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المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الانسان  
ينعي وفاة الناشط الحقوقي رئيس الجمعية العراقية لحقوق 

الانسان / بغداد الأستاذ المحامي حاتم كريم السعدي 

 دعوة

تدعو أسرة تحرير مجلة المنتدى 

العراقي جمعيات ونشطاء حقوق 

الإنسان ومنظمات المجتمع المدني 

والقانون لنشر مقالاتهم

 وبحوثهم في المجلة .

   ببالــغ الحــزن والأسى ينعــي المنتــدى العراقــي 
لمنظــات حقــوق الانســان وفــاة رئيــس الجمعيــة 
ــي  ــداد ، الحقوق ــان/ بغ ــوق الإنس ــة لحق العراقي
ــة  ــة الكاظمي ــعدي ( في مدين ــم الس ــم كري ) حات
ببغــداد يــوم 2021/3/28 بعــد مــرض عضــال 
ــة  ــة صعب ــة ، في مرحل ــنوات طويل ــه لس ــانى من ع
بــكل  العراقــي  شــعبنا  فيهــا  يمــر  وخطــرة 
ــة  ــاع صحي ــن أوض ــه م ــه ومذاهب ــه وأديان أطياف
وأمنيــة ومعاشــية ســيئة ، بالإضافــة الى إســتمرار 
لحقــوق  الصارخــة  والتجــاوزات  الأنتهــاكات 
العراقيــة في حريتــه  المواطنــة  الانســان وحــق 

ــم . ــه الكري ــه وعيش وأمان

   لقــد كان لرحيلــه في هــذه الظــروف العصيبــة خســارة كبــرة لنشــطاء حقــوق 
ــد مــن دور  ــح ، لمــا كان للفقي ــوم الجري ــاء شــعبنا المظل الانســان والمجتمــع المــدني وأبن
ومواقــف نبيلــة مــن خــال الجمعيــة العراقيــة لحقــوق الانســان كرئيــس لهــا ومنســقاً 
ــد  ــال رص ــن خ ــان م ــوق الانس ــات حق ــي لمنظ ــدى العراق ــل للمنت ــيقية الداخ لتنس
ــات  ــق المواطن ــب بح ــف والتغيي ــل والخط ــاب والقت ــف والإره ــاليب العن ــح اس وفض
والمواطنــن العراقيــن مــن نشــطاء حقــوق الانســان والمجتمــع المــدني والحــراك الشــعبي 

ــدئي . ــجاع ومب ــكل ش بش

   إننــا في المنتــدى العراقــي نشــهد للفقيــد تحملــه وتضحياتــه رغــم أوضاعــه الصحيــة 
المتدهــورة بالتعــاون مــع بقيــة زملائــه في الجمعيــة والمنتــدى والحركــة الحقوقيــة 
ــن  ــراق م ــة في الع ــة في ظــل الاحــداث الجاري ــدال ومهني ــة وإعت ــة بصــر وحنك العراقي

ــتقرار . ــدام الإس ــاح وانع ــار الس ــوضى وانتش ــي الف تف

   بحــق فقدنــا برحيلــه شــخصية حقوقيــة وطنيــة بــارزة ومخلصــة ، وخــرت الحركــة 
الحقوقيــة والمدنيــة مناضــاً يحــب وطنــه العــراق دون تفريــق وتمييــز وعنصريــة عــى 
أســاس حــق المواطنــة بموجــب مبــادئ الإعــان العالمــي والمواثيــق والإتفاقــات الدوليــة 

الخاصــة بحقــوق الإنســان .

ــان  ــوق الانس ــة لحق ــة العراقي ــاء الجمعي ــع أعض ــي الى جمي ــدى العراق ــدم المنت   يتق
بتعازيــه الحــارة ولأهلــه وأقاربــه ومحبيــه الصــر والســلوان .. ولــروح الفقيــد الطاهــرة 

الرحمــة والســام الدائــم والذكــر الطيــب .

29 / 3 / 2021                        المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنســان 

الجمعيــات والمنظمات المنضوية في تنســيقية المنتدى العراقي :

- الجمعية العراقية لحقوق الانســان / بغداد 
- جمعية المواطنة لحقوق الانســان / العراق
- منظمة حمورابي لحقوق الانســان / العراق

- الجمعيــة العراقية للمتقاعدين / العراق
- جمعية الرافدين لحقوق الانســان / النجف
- الجمعية العراقية لحقوق الانســان / امريكا

- هيئــة الدفــاع عن اتباع الديانات والمذاهب في العراق 
- المرصد الســومري لحقوق الانسان / هولندا

- منظمة الدفاع عن حقوق الانســان في العراق ) اومرك ( / المانيا

- لجنة الدفاع عن حقوق الانســان / اســراليا
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والدعــوة الى التمســك والعمــل بموجــب مبــاديء 
ــي  ــة الت ــة المدني ــس الدول ــاء أس ــة لبن الديمقراطي
او  الديــن  عــن  النظــر  بغــض  للجميــع  تتســع 
ــات  ــل الخدم ــر كام ــب ، وتوف ــة او المذه القومي
التــي يتوجــب عــى الحكومــات توفــر حدهــا 
ــة  ــة التنمي ــتمرار بحال ــل ، والاس ــى الأق الأدنى ع
فــرص  وتوفــر   ، الاجتماعيــة  العدالــة  وتوفــر 
العمــل للشــباب والعاطلــن عــن العمــل وأهــداف 
إنســانية أخــرى لانجــد منهــا مــا يكــون مســتحيلا 
او متناقضــا مــع مفاهيــم الدســتور والحقــوق 
المشروعــة ، ولا يخــل بحريــة العقائــد والمبــاديء 
الديانــات عــى  بهــا  التــي تتمســك  السياســية 

أشــكالها ولاتلــك التــي تطرحهــا الأحــزاب . 

مثــل هــذه المطالبــات والأهــداف لا تخــرج 
المنصــوص  والقانــوني  الإنســاني  الإطــار  عــن 
ــوق  ــي لحق ــان العالم ــاديء الإع ــن مب ــه ضم علي
العراقــي،  الدســتور  نصــوص  ولاعــن  الإنســان 
لــذا فهــي تشــكل عنــر إضــافي مــن عنــاصر 
دعــم بنــاء الدولــة المدنيــة ، وهــي أيضــا تشــكل 
ــة  ــر القانوني ــاندة للمعاي ــة ومس ــات داعم منظ

لمعــاني الحريــات .  

ولهــذا حــرص المــرع عــى إعطــاء الــدور المهم 
ــد  ــكل اح ــا تش ــات ، لأنه ــذه المنظ ــرم له والمح
ــة   ــة ، ورســم السياســة القانوني ــاء الدول ــز بن ركائ
ــن  ــا م ــا باعتباره ــات إليه ــعى الحكوم ــي تس الت
ــكل  ــة ، والمنظــار الراصــد ل ــا التنفيذي أول مهماته
الســلطات  تتلــكأ  التــي  او  الســلبية  الظواهــر 
في تنفيذهــا لتصــب في صالــح المجتمــع المــدني 
ضمــن الصعيــد الوطنــي ، وتــرز أيضــا عمليــة 
احــرام الــرأي والــرأي الآخــر والاســتفادة مــن 
ــلمية  ــات الس ــم والمطالب ــد والتقوي ــالات الرص ح

لتنفيــذ الالتزامــات . 

وتـــأتي الفاعليــة مــن خــال احــرام المطالبــات 
والشــعارات التــي تطرحهــا منظــات المجتمــع 
ــات  ــك المنظ ــاء تل ــع أعض ــل م ــدني ، والتعام الم
الى  اللجــوء  وعــدم   ، ومقبــول  شــفاف  بشــكل 
في  التشــكيك  أو  المفرطــة  القــوة  او  العنــف 
الحقيقيــة  غــر  الاتهامــات  كيــل  أو   ، النوايــا 
للمطالبــن بتحقيــق تلــك الأهــداف ، أو التصــدي 
  ، المنظــات  تلــك  أعضــاء  مــن  للمتظاهريــن 
والســعي لأتهــام و معاقبــة كل جهــة تتعامــل 
مخالــف  بشــكل  المنظــات  تلــك  أعضــاء  مــع 
وهنــا   ، الأشــكال  مــن  شــكل  وبــأي  للقانــون 
ــي  ــف الت ــا والمواق ــتذكر الضحاي ــا ان نس ــد لن لاب
خرقــت  والتــي  الســابقة  الحكومــات  وقفتهــا 
ــم حقــوق الإنســان ونصــوص  ــا ابســط مفاهي فيه
الدســتور دون ان تجــد مــن يردعهــا او يتخــذ 

العقوبــات  بحقهــا 
التــي تنــص عليهــا 
ــة   ــوص القانوني النص
شــكل  مــــــــــــا 
ســلبية  صفحـــــــة 
تفهــم  وعــــــــدم 
المطالبــات  لإطــار 
التـــــي  الســلمية 

 . المــدني  المجتمــع  منظــات  تتبناهــا 

ــع  ــات المجتم ــة منظ ــوة وفاعلي ــد ق و يزي
المــدني في العــراق أنهــا تعمــل ضمــن بيئــة 
مجتمــع  لبنــاء  أرضيــة  تشــكيل  الى  ســاعية 
والدســتوري  القانــوني  الإطــار  ضمــن  مــدني 
الــذي نــص عليــه الدســتور باعتبــاره أعــى 
ــس   ــاء أس ــح بن ــوني ولصال ــرم القان ــل اله مراح
وقواعــد هــذه الدولــة التــي لم نــزل نــراوح 
في أماكننــا ، ويعيــق تقدمنــا وعمليــة البنــاء 
ــة  ــدة والعتيق ــم البائ ــات والمفاهي ــك العقلي تل
ــا  ــزل يتمســك به ــي لم ي والأعــراف القديمــة الت
 ، العــراق  في  والمســؤولين  السياســيين  بعــض 
حيــث لم تعــد حريــة التعبــر عــن الــرأي بــكل 
ــا  ــر ، ك ــادق وح ــكل ص ــة بش ــائل متاح الوس
لم تتمكــن المنظــات مــن أداء دورهــا الرقــابي 
لم  والتــي  الســلمي  التظاهــر  حريــة  ضمــن 
بأهميتهــا  يليــق  اهتمامــا  الســلطة  تعيرهــا 
تســعى  مطالبــات  وكونهــا   ، ومشروعيتهــا 
النشــاط  محــور  ضمــن  الايجــابي  للتغيــر 
الإنســاني المــدني ، والــذي نحــن بأمــس الحاجــة 

 . تحقيقــه  الى 

ويشــكل عمــل المنظــات تمســكا بتطبيــق 
المعاهــدات  عليهــا  نصــت  التــي  الحقــوق 
الدســتور  قبــل  الــدولي  والقانــون  الدوليــة 
بشــكل  الحريــة  لقضيــة  ودعــا   ، الوطنــي 
ــة  ــل الدول ــائل عم ــن وس ــا م ــام ، باعتباره ع
الأنشــطة  تطويــر  الى  وتهــدف  المدنيــة، 
ــع.  ــر المنشــود للمجتم الإنســانية باتجــاه التغي

مــن  تــأتي  المجتمــع  منظــات  فاعليــة 
خــال الإنصــات بعــن العقــل  الى دعواتهــا 
الكراهيــة والتفرقــة  الطائفيــة ومنــع  لحظــر 
والقوميــة  الديــن  أســاس  عــى  النــاس  بــن 
والمذاهــب ، والســعي لنــر الوعــي باتجــاه 
ــن  ــز،  والكــف عــن حق ــاد والتميي ــذ والأحق نب
المفتعلــة  والخلافــات  بالعــداوة  المجتمــع 
بشــفافية  والســعي   ، المســلحة  والصدامــات 
لتأمــن الســام المجتمعــي ونبــذ كل اشــكال 

العنــف ضــد ابنــاء العــراق  . 

 الدور الفاعل لمنظمات المجتمع المدني

ــدور  ــة ل ــة المدني ــاء الدول ــة بن ــاج عملي  تحت
ــذا  ــراق ، وه ــدني في الع ــع الم ــات المجتم منظ
الــدور يشــكل مســاهمة فاعلــة في ترســيخ قيــم   
يتمســك  التــي  الإنســان  حقــوق  ومفاهيــم 
ان  ويفــرض   ، العراقــي   الدســتور  بتطبيقهــا 
تكــون هــذه المنظــات المدافــع الأســاس في 
تشريــع  القوانــن العراقيــة ، بالإضافــة الى أن  
ــرا   ــد من ــدني  يع ــع الم ــات المجتم ــود منظ وج
مــن  التعبــر  حريــة  عــن  للتعبــر  مشروعــا 
اجــل تحقيــق أعــى مراحــل الكرامــة الإنســانية 
والسياســية  المدنيــة  الحقــوق  وضــان 
والحريــات التــي نــص عليهــا الدســتور ، ولهــذا 
جــاء نــص الفقــرة أولا مــن المــادة ) 45 ( مــن 
الدســتور ليؤكــد ضرورة حــرص الدولــة عــى 
تعزيــز هــذا الــدور ، ودعــم المنظــات والعمــل 
اســتقلاليتها  عــى  والحــرص  تطويرهــا  عــى 
ــة  شرخــا في  حتــى لا يشــكل التدخــل أو الهيمن
معــاني الأهــداف التــي تحــرص هــذه المنظــات 

عــى تحقيقهــا . 

ويشــكل صــوت المنظــات قاعــدة  لنقــد 
إلى  الانتبــاه  ولفــت   ، الســلبية  الأســاليب 
وتذكــرا   ، والتقــدم  التطــور  معرقــات 
القانونيــة  بالخروقــات  للحكومــات 
أمينــا  ورصــدا   ، وتشــخيصها   والدســتورية 
لحــالات الفســاد التــي تنتــر بشــكل ظاهــر في 
الجســد العراقــي ، والمطالبــة بالتصــدي لمثــل 
الســلبية  نتائجهــا  ومعالجــة  الحــالات  هــذه 
وانعكاســها عــى الحيــاة العراقيــة ،  ومــن هنــا 
تــرز فاعليــة جهــد قيــادة هــذه المنظــات 
ــل  ــم العم ــى تقوي ــا ع ــاح له ــز المت ــن الحي ضم
ــي  ــائل الت ــل والوس ــرح البدائ ــاتي ، وط المؤسس
والعمــي  الفعــي  التطبيــق  عمليــة  تخــدم 

 . المدنيــة  الدولــة  لبنــاء 

منظــات  وأهــداف  عمــل  يتابــع  مــن 
عــن  لاتخــرج  ســيجدها  المــدني  المجتمــع 
المطالبــة بتحقيــق الإطــار الإنســاني المــروع 
التــي  والسياســية  المدنيــة  الحقــوق  لضــان 
تحقيقهــا  وأوجــب   ، الدســتور  عليهــا  نــص 
ــن  ــات ، وضم ــل الحكوم ــن قب ــا م ــزام به والالت
ــر  ــع في توف ــم المجتم ــي ته ــا الت ــياق القضاي س
 ، أشــكاله  بــكل  الفســاد  محاربــة  و  الأمــن 
الطبقــي  والتبايــن  الفقــر  حالــة  ومعالجــة 
الاســتقرار  بتحقيــق  والمطالبــة   ، المجتمــع  في 
الى  والدعــوة  الطائفيــة  ونبــذ   ، المجتمعــي  
التمســك بالمواطنــة ضمــن تحقيــق المســاواة 
ــات والمذاهــب  ــات والديان ــن القومي ــة ب الفاعل
والأجنــاس  والألــوان ، ورصــد ظواهــر انتهــاكات 
حقــوق الإنســان ، وتعزيــز ســلطة القانــون ، 
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الجيــل  أمــا 
لحقــوق  الثالــث 
فهــو  الإنســان 
إلى  يســتند 
ــة  الحــق في التنمي
والحــق في الســام 
بيئــة  في  والحــق 
والحــق  نظيفــة 
في الاســتفادة مــن 

الثــورة العلميــة – التقنيــة. ويمكــن اعتبــار 
ــة،  ــق في الديمقراطي ــاً بالح ــع ممث ــل الراب الجي
خصوصــاً بإجــراء الانتخابــات والحــق في التنــوّع 
لا  الخاصــة،  الهويّــات  واحــرام  والتعدّديــة 
البــاردة  الحــرب  عهــد  انتهــاء  بعــد  ســيّما 
شــكل  مــن  الآيديولوجــي  الــراع  وتحــوّل 
الاشــراكية  الكتلــة  بانهيــار  آخــر  شــكل  إلى 
ــا وبخاصــة الاتحــاد الســوفيتي. ــك دوله وتفكي

تشريــن  في  المنعقــد  باريــس  مؤتمــر  وكان 
أساســاً  قــد وضــع   ?1990 )نوفمــر(  الثــاني 
ورسّــخ  الدوليــة  العلاقــات  لشــكل  جديــداً 
هــذا الاتجــاه مؤتمــر برلــن )حزيــران – يونيــو( 
1991 بعــد حــرب الخليــج الثانيــة، بتأكيــد: 
التعدّديــة والتداوليــة وتشــكيل مركــز دائــم 
الســوق، رغــم  لمراقبــة الانتخابــات وحرّيــة 
أن القــوى المتنفّــذة حاولــت توظيــف هــذا 
التوجــه العالمــي الإيجــابي لمصالـــــحها الأنانيــة 

الضيقــة .

ــت  ــي هبّ ــر الت ــاح التغي ــار ري ــلّ انكس ولع
عــى أوروبــا في أواخــر الثمانينات عند شــواطئ 
البحــر المتوســط، كان بســبب ســعي القــوى 
ــاً  ــه الأحــداث طبق ــة المتســيّدة في توجي الدولي
لمآربهــا السياســية ومصالحهــا الاقتصاديــة دون 
مراعــاة لحقــوق شــعوب ودول المنطقــة، الأمــر 
الــذي عطّــل عمليــة التغيــر، تلــك التــي جــرت 
ــى  ــن ع ــارج، ولك ــن الخ ــا م ــاولات لفرضه مح
نحــو مشــوّه خصوصــاً بعــد أحــداث 11 أيلــول 
) ســبتمبر ( 2001 الإرهابيــة التــي نجــم عنهــا 
والعــراق   2001 العــام  أفغانســتان  احتــال 
العــام 2003. ومثــل هــذا الأمــر يطــرح فكــرة 
والدولــة،  المواطنــة  بــن  الجدليــة  العلاقــة 
ــرة  ــون فك ــة، تك ــق هــذه المقارب ــدر تحقي وبق
ــي  ــا الكــوني وأساســها الحقوق ــة ببعده المواطن
ــن المشــرك الإنســاني،  ــت م ــد اقترب الإنســاني ق
مــع مراعــاة الخصوصيــات الدينيــة والإثنيــة 
واللغويــة، أي بتفاعــل وتداخــل الحضــارات 
بكينونتهــا  باحتفاظهــا  ســيّما  لا  والثقافــات، 
ــاد  ــة بالأبع ــا العضوي ــار علاقته ــة في إط الخاص

ــانية . ــة الإنس الكوني

المواطنــة تقــوم وتســتند إلى قاعــدة المواطــن 
ــن  ــه م ــاة فردانيت ــي مراع ــذي ينبغ ــرد ال – الف
ــه، الأســاس في  ــة أخــرى حرّيت ــة، ومــن جه جه
ــن  ــث ع ــاوقاً في البح ــر تس ــع الآخ ــاواته م مس
ــة  ــاواة والحرّي ــادئ المس ــز مب ــة، وتعّزي العدال

 ثقافــة المواطنــة وفكرة الدولة )1 (

ــس أو  ــة أو الجن ــون أو اللغ ــن أو الل ــبب الدي بس
العــرق أو المنشــأ الاجتماعــي أو لأي ســبب آخــر .

ــن  ــا لا يمك ــة علي ــة كقيم ــدة الحرّي ــاً: قاع وثاني
تحقيــق الحقــوق الإنســانية الأخــرى بدونهــا، فهــي 
المدخــل والبوابــة الضروريــة لجميــع الحقــوق، 
ــات  بمــا فيهــا حــق التعبــر وحــق تأســيس الجمعي
المشــاركة  وحــق  الاعتقــاد  وحــق  والأحــزاب 
وتــولّ  العامــة  الشــؤون  إدارة  في  السياســية 
دوريــة،  انتخابــات  وإجــراء  العليــا،  المناصــب 
إلى  التعــرضّ  والتنقــل وعــدم  التملّــك  إلى حــق 

. إلــخ  التعذيــب… 

صنوفهــا  بجميــع  العدالــة  قاعــدة  وثالثــا- 
والسياســية  القانونيــة  جوانبهــا  وفي  وأشــكالها، 
فمــع  والثقافيــة،  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة 
ــوق  ــم حق ــع هض ــة، وم ــتقيم العدال ــر لا تس الفق
المــرأة ســتبقى العدالــة ناقصــة ومبتــورة، ومــع 
ــة  ــة الإثني ــع الثقافي ــوق المجامي ــى حق ــاوز ع التج
مشــوّهة،  العدالــة  ســتكون  وغيرهــا،  والدينيــة 
ــق  ــن أن يتحقّ ــة يمك ــرة العدال ــة فك ــلّ مقارب ولع
ــة  ــده “التنمي ــا نقص ــو م ــة، وه ــال التنمي ــن خ م
ــة  المســتدامة”: السياســية والاقتصاديــة والاجتماعي
والثقافيــة والقانونيــة والتربويــة والصحيــة والبيئيــة 
إلــخ، المســتندة إلى قاعــدة الحرّيــات والحقــوق 
ــة  ــي بالمعرف ــي تغتن ــك الت ــية، تل ــة والسياس المدني
وتأمــن  التعليميــة  القــدرات، لا ســيّما  وتنميــة 
حقــوق المــرأة و”المجاميــع الثقافيــة” وتقليــص 
ــة. ــة الاجتماعي ــق العدال ــة وتحقي ــوارق الطبقي الف

رابعــاً- قاعــدة المشــاركة دون تمييــز بســبب الديــن 
أو العــرق أو الجنــس أو اللغــة أو اللــون أو المنشــأ 
ــة دون الحــق في  ــة حقيقي الاجتماعــي، إذ لا مواطن
المشــاركة والحــق في تــولّ المناصــب العليــا دون 
تمييــز لأي اعتبــار كان.وعــى أســاس هــذه الحقــوق 
ــات مصغــرة )فرعيــة( مــع  يمكــن أن تتعايــش هويّ
ــة  ــاواة والحري ــن المس ــار م ــة في إط ــة العام الهويّ
ــن  ــة، وتأم ــن جه ــة” م ــوق “الأغلبي ــرام حق واح
حقــوق “الأقليــة” مــن جهــة أخــرى، عــى أســاس 
التكامــل والتكافــؤ والتكافــل والمســاواة، أي التنــوع 
في إطــار الوحــدة، وليــس التنافــر والاحــراب. لقــد 
ظــلّ الاتجــاه الســائد في الثقافــة المهيّمنــة يميــل إلى 
عــدم احــرام الخصوصيــات أو التقليــل مــن شــأنها 
ــة  ــت قومي ــواءً كان ــات”، س ــوق “الأقلي ــن حق وم
أو دينيــة أو لغويــة أو غــر ذلــك .وإذا كانــت 
الحرّيــة قاعــدة أساســية للجيــل الأوّل لحقــوق 
الكرامــة  المســاواة في  فكــرة  ســيّما  الإنســان، لا 
وعــدم  الحيــاة  في  الحــق  وبخاصــة  والحقــوق، 
ــع  ــق التمتّ ــوء وح ــق اللّج ــب وح ــرضّ للتعذي التع
بجنســية مــا وعــدم نزعهــا تعســفاً، وحــق الملكيــة، 
إضافــة إلى الحقــوق والحريــات الأساســية، فــإن 
ــاني لحقــوق الإنســان، ارتبــط بالحقــوق  ــل الث الجي
المنصــوص  والثقافيــة،  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
عليهــا في العهــد الــدولي الخــاص لحقــوق الإنســان 
الصــادر عــام 1966 والتــي تشــمل حقــوق العمــل 
والضــان الاجتماعــي والتعليــم وحقــوق المــرأة 
والطفــل والمشــاركة في الحيــاة الثقافيــة والاســتفادة 

ــا . ــا وغيره ــن منجزاته م

د. عبد الحسين شعبان
الدولــة  في  المواطنــة  فكــرة  تترسّــخ،  لم   
العربيــة الحديثــة بعــد، ســواءً عــى الصعيديــن 
النظــري أم العمــي، فهــي تحتــاج إلى جهــدٍ 
ــلطة  ــم )الس ــة والحك ــد الدول ــى صعي ــرٍ ع كب
والمعارضــة(، إضافــة إلى مؤسســات المجتمــع 
ــة  ــاب ثقاف ــدٍ ســواء، نظــراً لغي ــدني عــى ح الم
والتراكيــب  الهيــاكل  وضعــف  المواطنــة 
الســياسي  للاجتــاع  الناظمــة  والمؤسّســات 

الحكومــي . الحكومــي وغــر 

وإذا كان بالإمــكان اعتبــار فكــرة الدولــة 
كمنجــز بــري كبــر الأهميــة، خصوصــاً لجهــة 
ــظ  ــن، وحف ــكات المواطن ــة أرواح وممتل حماي
ــة  ــرة المواطن ــإن فك ــام، ف ــن الع ــام والأم النظ
بمعناهــا الحديــث ارتبطــت بتطــوّر الدولــة، 
الماضيــة،  الثلاثــة  القــرون  خــال  ســيّما  ولا 
ــة  ــة والحقوقي ــاد الفكري ــق بالأبع ــر يتعلّ والأم
ــة  ــية والاقتصادي ــا السياس ــة ووظائفه والقانوني
ــرن  ــذ الق ــة الراهنة.ومن ــة والثقافي والاجتماعي
المواطنــة  فكــرة  اعتمــدت  عــر  الثامــن 
ــا  ــة، بأفقه ــاء الدول ــى بن ــاس ع ــة الأس بالدرج
الفــرد  قيمــة  بإعــاء  بــرّ  الــذي  الليــرالي 
ــوق في  ــة الس ــا حرّي ــا فيه ــة، بم ــة الحرّي وقيم
ــون، وشــهد القــرن التاســع  إطــار ســيادة القان
بتعزيــز  المواطنــة  فكــرة  في  تطــوّراً  عــر 
الحقــوق السياســية بعــد إقــرار الحــد الأدنى 
ــد  ــاص عن ــكل خ ــة، وبش ــوق المدني ــن الحق م
تطــوّر مفهــوم الديمقراطيــة الناشــئ وقبــول 

ــام . ــراع الع ــدأ الاق مب

 أمــا في القــرن العشريــن فقــد توسّــعت 
حقــوق  مبــادئ  لتشــمل  المواطنــة  فكــرة 
ــة،  ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــان الاقتصادي الإنس
ــي  ــية الت ــة والسياس ــه المدني ــة إلى حقوق إضاف
ــدت  ــد وج ــاً. وق ــا تدريجي ــع فيه ــرى التوسّ ج
هــذه الحقــوق تأطــراً وتقنينــاً دوليــاً بعــد 
ــي  ــد العالم ــى الصعي ــل ع ــذي حص ــوّر ال التط
بإقــرار الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان العام 
1948? وقــد حظيــت فكــرة المواطنــة باهتــام 
ــيس  ــرة تأس ــن فك ــا م ــيّما بانتقاله ــر، لا س أك
دولــة الحمايــة إلى تعزيــز دولــة الرعايــة، وهــو 
مــا شــهدته المجتمعــات الغربيــة التــي تبلــورت 
فيهــا الفكــرة بعــد صراع طويــل وتراكــم كبــر .

1- معاصرة وحقوق

وقــد خطــت بعــض البلــدان خطــواتٍ مهمّــةٍ 
ــة  ــات المدني ــوق والحريّ ــن الحق ــق تأم في طري
ــز  ــداً في تعزي ــوطاً بعي ــارت ش ــية، وس والسياس
ــة  ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي الحق
لتأكيــد حيويــة وديناميكيــة فكــرة المواطنــة 
ــة، وهــو  ــات بالعدال بمزاوجــة الحقــوق والحرّي
ــة  ــوان “المواطن ــه عن ــق علي ــذي نطل ــر ال الأم

ــى : ــوم ع ــي تق ــة الت ــة”، أي المواطن العضوي

الحقــوق  في  المســاواة  قاعــدة  أولاً: 
تمييــز  ودون  القانــون  وأمــام  والواجبــات، 
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لكنــه  ســهلا،  ليــس  الديمقراطيــة  خيــار   
رهــان حقيقــي عــى التغيــر، وعــى تكريــس 
ــة  ــس الدول ــاء اس ــى بن ــاركة، وع ــم المش قي
الوطنيــة، وهــذا مــا يجعــل  الدفــاع عنهــا 
ومهنيــة،  اخلاقيــة  مســؤولية  قيمهــا  وعــن 
ــى  ــا ع ــس مشروعيته ــة تؤس ــا ممارس بوصفه
فاعليــة  وعــى  والحريــة،  الحــق  ثنائيتــي 

. فيهــا مضمونهــا  يتأصــل  ممارســة  بوصفهــا  الانتخــاب 

تأهيــل  وعــى  المواجهــة،  عــى  رهــان  العــراق  في  الديمقراطيــة 
ــا  ــدر م ــرى، وبق ــات الك ــتوى التحدي ــون بمس ــياسي ليك ــروع الس الم
أننــا ورثنــا أنظمــة مركزيــة وشــمولية فرضــت ســطوتها وارادتهــا عــى 
ــا  ــة، ومنه ــة والخاص ــوق العام ــى الحق ــع، وع ــة والمجتم ادارة الدول
ــن  ــف والمشــاركة والانتخــاب، وم ــرأي والموق الحــق الديمقراطــي في ال
ــا، وعــى  ــة برامجه ــة، وفاعلي ــة الوعــي بالديمقراطي ــدى أهمي ــا تتب هن
نحــوٍ يجعــل الثقــة بهــا خطــوة نحــو المســتقبل، وأفقــا للتغيــر، 
ــدءا مــن الفســاد  ــة،  ب ــة مــع مظاهــر الفشــل الرثاث ومواجهــة حقيقي
الفاعلــة  انتهــاء بضعــف الاجــراءات  والعنــف والكراهيــة، وليــس 

ــة .  ــة العادل ــاء الدول لبن

ــرة، لكــن المســؤوليات اكــر، والــرورات  ــات كب نعــرف أن التحدي
خيــار  تبنــي  مســتوى  عــى  الوطنــي،  الوعــي  تنميــة  تقتــي 
ــا  ــا حق ــاتها بوصفه ــاركة في ممارس ــتوى المش ــى مس ــة، وع الديمقراطي
دســتوريا مكتســبا للمواطــن والمجتمــع، فضــا عــن كونهــا جــزءا مــن 
ــات، وفي ايجــاد  ــر عــر الانتخاب ــة في مســار التغي ادوات الادارة الفاعل
ــات  ــر، يضــع حجــم مشــاركته في تلــك الانتخاب رأي عــام ضاغــط ومؤث

ــي . ــل الديمقراط ــات العم ــز مؤسس ــياق تعزي ــن س ضم

ــا في  ــؤشر خل ــة الســابقة، ي ــدورات الانتخابي ضعــف المشــاركة في ال
ــة  ــى مواجه ــدرة ع ــر، وبالق ــة التغي ــن بديمقراطي ــة المواط ــدى ثق م
ــدات  ــة، وفي الســيطرة عــى تعقي اســباب الفســاد والضعــف في التنمي
الواقــع الاقتصــادي والامنــي والاجتماعــي، ومظاهــر البطالــة والتلكــؤ 
في انجــاز المشــاريع الســراتيجية، لكــن هــذا لا يعنــي الاستســام 
ــتمرار ارادة  ــى اس ــزا ع ــون حاف ــي أن يك ــا ينبغ ــدر م ــف، بق والضع
العقــاني  الرهــان  لأنهــا  الديمقراطيــة،  الوســائل  وعــر  التغيــر، 
والنقــدي والقيمــي بعيــدا عــن ذاكــرة الانقلابــات الدمويــة التــي 
الديكتاتوريــة  الحكــم  انظمــة  وكرســت  العــراق،  تاريــخ  شــوهت 
وضيعــت ثــروات العــراق في حروبهــا العبثيــة، وفي تضخيــم مؤسســات 

اســتبدادها .

ــة،  ــة الوطني ــوم هــو رهــان عــى المســؤولية، والمشروعي الرهــان الي
ــات،  ــاركة في الانتخاب ــدأ بالمش ــي تب ــة الت ــارات الديمقراطي ــى الخي وع
ولا تنتهــي بالحــق المجتمعــي في النقــد وفي التظاهــر وفي التعبــر عــن 
ــل  ــذي يجع ــاه ال ــد، وبالاتج ــر والمعتق ــف والفك ــرأي والموق ــة ال حري
الجميــع أكــر حرصــا عــى توســيع مديــات تلــك المشــاركة، حتــى وإن 
ــو  ــل، وه ــياق العم ــرز في س ــد ت ــكلات ق ــاك مش ــا أو هن ــت هن كان
ــرة  ــة كفك ــة بالديمقراطي ــالم، لكــن الثق ــات في الع شــأن كل الديمقراطي
ــتقبل  ــتشراف المس ــق لاس ــر، وكأف ــة للتغي ــة حقيقي ــؤولية وكرؤي ومس
يظــل هــو المــدى الــذي ننشــده، وأن نعمــل معــا عــى تجــاوز هناتــه، 
وعــى معالجــة الاخفاقــات التــي يحــاول البعــض مــن ضعــاف النفــوس 

ــل .  ــق الطوي ــرا في الطري ــا حج ــا ووضعه تضخيمه

 الانتخابات ورهانات الديمقراطية

 علي حسن الفواز

ــن  ــجام م ــاف والانس ــي والائت ــي الوطن ــم الاجتماع ــار المنتظ في إط
جهــة، وتغتنيــان بالتنــوّع والتعدّديــة مــن جهــة أخــرى، وذلــك مــن 
خــال الوحــدة والاشــراك الإنســاني في الحقــوق والواجبــات، وليــس 

ــز. ــظي أو التميي ــام أو التش بالانقس

وإذا كانــت فكــرة المواطنــة تتعــزّز مــن خــال الدولــة، فإنهــا 
ــث  ــط، بحي ــوي وناش ــدني حي ــع م ــود مجتم ــق بوج ــي وتتعمّ تغتن
يكــون قــوّة رصــد مــن جهــة للانتهــاكات المتعلّقــة بالحريّــة والمســاواة 
ــاج  ــوة احتج ــس ق ــراح ولي ــوة اق ــرى ق ــة أخ ــن جه ــوق، وم والحق
فحســب، الأمــر الــذي يجعلــه شريــكاً فعّــالاً للدولــة في توســيع 
وتعزيــز دائــرة المواطنــة العضويــة وتأمــن شروط اســتمرارها، لا 
ــة الســلم  ــة ، مرتقي ــة إلى راعي ــن حامي ــة م ــت الدول ســيّما إذا تحولّ
المجتمعــي والأمــن الإنســاني، خصوصــاً بوجــود مؤسســات ترعــى 

ــدل . ــق والع ــلّ الح ــان في ظ ــن كإنس ــار، والمواط ــة كإط المواطن

دولة حديثة

ومثلــا هــي فكــرة الدولــة حديثــة جــداً في المنطقــة العربيــة، فــإن 
فكــرة المواطنــة تعتــر أكــر حداثــة منهــا وجــاءت انبثاقــاً عنهــا. ورغم 
ــة  ــارات القديم ــابهها في الحض ــا يش ــة” أو م ــارب “دولتي ــود تج وج
لــدول المنطقــة، وخصوصــاً حضــارة وادي الرافديــن، وحضــارة وادي 
النيــل، وصــولاً إلى العهــد الراشــدي الأوّل ومــا بعــده، أو عند تأســيس 
الدولــة الأمويــة بدواوينهــا ومراتبيتهــا التــي توسّــعت وتطــوّرت 
ــة  ــة العثماني ــار الدول ــد في إط ــا بع ــية، وفي ــة العباس ــلّ الدول في ظ
في الفــرة الأخــرة مــن تاريخهــا، حيــث تأثـّـرت بمفهــوم الدولــة 
ــة، لا  ــة الحديث ــتورية والقانوني ــكار الدس ــا وبالأف ــاصرة في أوروب المع
ســيّما بفكــرة المواطنــة التــي اغتنــت في القــرن العشريــن، باعتبارهــا 

“حقــاً” مــن الحقــوق الأساســية للإنســان .

وإذا كان مفهــوم المواطنــة جنينيــاً في الدولــة العربيــة – الإســامية، 
ــتوى  ــى المس ــي ع ــوّر الفقه ــع التط ــاوقاً م ــوم وتس ــذا المفه ــإن ه ف
ــة  ــا الدول ــة ومنه ــة العصري ــداً في الدول ــدولي، اكتســب بعــداً جدي ال
العربيــة، عــى الرغــم مــن النواقــص والثغــرات التــي مــا تــزال 
ــق في  ــدأ الح ــرسّ مب ــد تك ــدولي. وق ــوّر ال ــاً بالتط ــا قياس ــاني منه تع
ــان  ــدور الإع ــاً بص ــن، خصوص ــرن العشري ــط الق ــة في أواس المواطن
ــن، الأول:  ــن الدولي ــام 1948 والعهدي ــوق الإنســان لع ــي لحق العالم
ــوق  ــاص بالحق ــاني: الخ ــية، والث ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق الخ
 1966 العــام  في  الصــادران  والثقافيــة،  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
والداخــان حيّــز التنفيــذ العــام 1976، إضافــة إلى العديــد مــن 
الوثائــق الدوليــة، التــي أكّــدت: أنّ لــكل فــرد في أي مــكان مــن 
ــدول . ــن ال ــة م ــة بدول ــة قانوني ــه صل ــون ل ــق في أن تك ــالم الح الع

ــه  ــذي يوازي ــدولي، ال ــون ال ــة في القان ــح المواطن ويســتخدم مصطل
مصطلــح الجنســية بالتبــادل فيــا بينهــا، حــن يتــم الحديــث 
ــةٍ مــا إلى جانــب حقــوقٍ  عــن منــح الأشــخاص الحــق في حمايــة دول
ــة الفــرد  ــاً أساســياً في هويّ ــي تشــكل ركن ــك الت ــة، تل سياســيةٍ ومدني
– الإنســان، ويمكــن تعريــف المواطنــة الحيويــة أو العضويــة بأنهــا ” 

ــة”. ــا بصــورةٍ عادل ــع به ــوق والتمت الحصــول عــى الحق

ــذي  ــدولي، ال ــون ال ــه القان ــد ضمن ــة ق ــق في المواطن وإذا كان الح
ــا  ــي أكّدته ــه أو جنســيته الت ــن مواطنت ــان أي شــخصٍ م ــر حرم حظ
المــادة 15 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان والتــي نصّــت عــى 
أن : لــكل إنســان الحــق في الحصــول عــى جنســية ولا يجــوز حرمــان 
إنســان بصــورةٍ تعســفيةٍ مــن جنســيته ولا مــن حقــه في تغييرهــا، إلاّ 
ــالم  ــاء الع ــع أنح ــر في جمي ــن الب ــاء ملاي ــن بق ــع م ــك لم يمن أن ذل
بــدون جنســية، الأمــر الــذي ينتقــص مــن مبــدأ الحــق في المواطنــة، 
بغــض النظــر عــن أن حــالات انعــدام الجنســية قــد تنشــأ مــن 
ــزواج أو  ــالات ال ــم أو ح ــة الإقلي ــل تبعي ــن ونق ــارض في القوان التع

ــد أو إســقاط الجنســية  .  ــز أو عــدم تســجيل الموالي وجــود تميي
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العراقيــة  الدنانـــــر 
الوطــن  خـــــــــارج 
اخــرى  ومليــارات 
ــة  ــة الصعب ــن العمل م
بشــكل  والــــــدولار 
وضعــف   ، خــاص 
التجــاوب مــع الجــو 

مــن  للعديــد  السياســية  والارادة  النفــي 
الــدول الاوروبيــة لــي يســتعيد العــراق اموالــه 
ــة  ــة البيروقراطي ــظ غلب ــث يلاح ــة، حي المسروق
ــم  ــى الرغ ــي ع ــب العراق ــن الجان ــؤ م والتباط
مــن أن كل هــذا يمثــل اخطــر خلــل في الدعائــم 
الوطنــي  للأمــن  الاساســية  والمرتكــزات 

. العراقــي 

مــن  كثــرا  العــراق  يســتفيد  ان  ويمكــن 
تجــارب بعــض البلــدان التــي ســجلت نجاحــات 
في التصــدي لغســل الامــوال وتمويــل الارهــاب، 
وبعضهــا ذات المظاهــر السياســية والاقتصاديــة 
التــي تقرّبهــا مــن تصنيــف الــدول الفاشــلة 
الارهــاب،  تفــي  مــن  وتعــاني  الهشــة  او 
في  ســواء  وافريقيــا،  آســيا  بلــدان  كبعــض 
طــرق واجــراءات التقييــم الوطنــي لمخاطــر 
تمويــل الارهــاب وتحديــد الخطــوات القانونيــة 
اســتخدام  واهميــة  الضروريــة  والعمليــة 
التكنولوجيــا الرقميــة الحديثــة التــي تسُــهّل 
عمليــات الرقابــة والمتابعــة وضــان مراقبــة 
الصارمــة  والمحاســبة  المصــارف  عــى  فعالــة 
للدكاكــن الماليــة غــر المرخصــة ودورهــا في 
نقــل الحــوالات الماليــة إلى الخــارج، أو مــن 
مجلــس  دور  وتفعيــل  الداخــل،  إلى  الخــارج 
الإرهــاب  وتمويــل  الأمــوال  غســل  مكافحــة 
ــزي  ــك المرك ــظ البن ــادة محاف ــه ع ــذي يترأس ال
ذات  والدوائــر  الــوزارات  مــن  وأعضــاؤه 
العلاقــة، لرســم ورصــد ومتابعــة حركــة الأموال، 
خاصــة الكبــرة او الصغــرة المتكــررة في الفضــاء 
ــول  ــتخباري ح ــد الاس ــيط الجه ــي، وتنش الرقم
بهــا  أو مصرفيــة مشــكوك  ماليــة  معامــات 
وتنشــيط التدقيــق المــالي الجنــائي الحســابي. 
ان تحقيــق ذلــك هــو خــر ضــان لرفــع اســم 
ــة  ــدول عالي ــة لل ــة الاوربي ــن القائم ــراق م الع
المخاطــر. وإذا كان العــراق قــد نجــح ســابقا 
في رفــع اســمه مــن القائمــة الدوليــة لمجموعــة 
العمــل المــالي )FATF( فــان ذلــك لا يوفــر 
ضمانــة لأن منظمــة الشــفافية الدوليــة مــا تزال 
تعتــر العــراق مــن أكــر بلــدان العــالم فســادا. 
وزارة  عــر  الاحتجــاج  رســائل  أهميــة  ومــع 
الخارجيــة والتقاريــر المرســلة فــإن الجــواب 
الحقيقــي والضامــن لأمــن العــراق الوطنــي 

مكافحة غسيل الأموال والارهاب مهمة آنية ملحة 

ــات داعــش وخلاياهــا   مجــددا رفعــت عصاب
النائمــة وفلولهــا المتجولــة رأســها في المناطــق 
ــدة  ــة جدي ــازر دامي ــب مج ــاً لترتك ــة أمني الهش
تضــاف إلى ســجلها الاجرامــي الدمــوي. ومــا 
هــو ملفــت للانتبــاه توقيــت هــذا التصعيــد 
بالــذات حيــت تزامــن مــع مســعى حكومــة 
الكاظمــي لتنفيــذ قــرار الانتخابــات المبكــرة 
الفســاد  مــع  التكيــف  نهــج  مــن  والتحــول 
وغســل الامــوال إلى ملاحقــة الفاســدين، وإن 
وتزامــن  بعــد.  الكبــرة  الــرؤوس  تشــمل  لم 
ايضــا مــع تقديــم مــروع ميزانيــة 2021 غــر 
ــر للجــدل بســبب  المســبوقة بالعجــز المــالي المث
القــروض  واســتخدام  العــام  الانفــاق  حجــم 
والتــي يعتبرهــا بعــض الاقتصاديــن غــر مــررة 
لســد العجــز الكبــر. وفي ذات الوقــت تتخنــدق 
ــاول  ــذة وتح ــة المتنف ــية الطائفي ــوى السياس الق
ــح  ــه مخرجــا يتي ــرون في ــط ي المســك بآخــر خي
لهــم العــودة إلى نهــج المحاصصــة والفســاد مــع 
ــن  ــطاء تشري ــال نش ــص واغتي ــتمرار في قن الاس
واعتقالهــم بتهــم كيديــة والقيــام باســتعراضات 
للميليشــيات والســاح المنفلــت بحجــج واهيــة، 
للســلطة وإضعــاف  التحــدي  مــن  المزيــد  في 
هيبــة الدولــة وتعميــق الهواجــس والشــكوك 
ــول  ــعب ح ــة والش ــن الحكوم ــة ب ــدم الثق وع
ــذا  ــع كل ه ــا. وم ــا وبرامجه ــة وعوده مصداقي
الهشــة في  الصحيــة  الخدمــات  تســتمر  وذاك 
مــن  تملكــه  بمــا  كورونــا  لجائحــة  التصــدي 

امكانــات شــحيحة وقــدرات معطلــة .

في  الانتحــاري  الانفجــار  توقيــت  ويعكــس 
ــة  ــي محاول ــن الوطن ــور الأم ــن منظ ــداد م بغ
وجــه  عــى  وداعــش  الارهابيــة  الجهــات 
الخصــوص تجديــد اســاليبها الارهابيــة والعمــل 
عــى إثــارة الرعــب والفــزع والبلبلــة وإحــداث 
والانفــات  الســياسي  التخلخــل  مــن  حالــة 

 . الأمنــي والاقتصــادي والمــالي 

داعــش،  اصبحــت  المســعى  هــذا  في 
ــار  ــام وتج ــال الع ــراق الم ــا ل ــا، حليف موضوعي
غســيل الامــوال في داخــل الســلطة وخارجهــا 
ولعصابــات الجريمــة المنظمــة وخاصــة تجــار 
المخــدرات الذيــن توســع نشــاطهم بشــكل غــر 
مســبوق، وصالونــات القــار وتجــارة البــر، 
والذيــن تواجههــم حاليــا صعوبــة التعامــل مــع 
ــي  ــة والت ــة النقدي ــة مــن العمل ــات الهائل الكمي
ــة في  ــر المخزون ــن الدنان ــات م ــدر بالتريليون تق
بيــوت آمنــة بــدلا مــن توطينهــا في مــاذات 
ــة” كــا في  ــة “فضائي ــة ومؤسســات مالي مصرفي
ــا  ــا وتهريبه ــث لم تعــد طــرق نقله الســابق. حي
ــة  بالشــاحنات إلى دور الجــوار ســالكة أو ممكن
القطــاع  وتدهــور  المخاطــر  ازديــاد  بســبب 

المــرفي الرســمي فيهــا والتضييــق الــدولي عــى 
ــاد.  ــارج الب ــا خ ــرة وتحويله ــدة الكب ــل الأرص نق
لهــا  المتــاح  المتبقــي  المجــال  يجعــل  مــا  وهــو 
انتاجيــة  غــر  تجاريــة  مشــاريع  في  اســتخدامها 
ــة لغســلها.  ــة عــر اســتخدام الســيولة النقدي محلي
مثــل بنــاء المــولات والفنــادق والمجمعــات الســكنية 
والمطاعــم وغيرهــا، تديرهــا مؤسســات ماليــة أو 
ــا  ــرة، بين ــة صغ ــول مالي ــة ذات أص شركات وهمي
تتعامــل بالمليــارات وتعتمــد مجالــس ادارتهــا عــى 

القرابــة والعلاقــات العائليــة .

ويجــب عــدم الاســتهانة بقــدرة رأس المــال عــى 
تحفيــز وتحقيــق اتفاقــات مبنيــة عــى مصالــح 
وطنيــة  سياســية  اعتبــارات  كل  فــوق  مشــركة 
فهــو  جبانــا  المــال  رأس  كان  فــاذا  مذهبيــة.  او 
ايضــا فاقــد للقيــم والاخــاق والوطنيــة، وعابــر 

  . للمحاصصــة 

يكلــف  كــم  دقيقــة  احصائيــات  توجــد  ولا 
والتــي هــي  تكاليفــه،  لتغطيــة  ماليــا  الارهــابي 
ليســت بالقليلــة ولأســباب عــدة كونهــا تغطــي 
ــات آمنــة  ــراد وعوائــل وبيــوت ومضاف تمويــل اف
وتوفــر احتياجــات عنــاصره لقــاء رواتــب منتظمــة. 
مــن ســاح وعتــاد  وأيضــا متطلبــات مســلحيه 
ــز  ــات لتجهي ــل ومصروف ــائط نق ــرات ووس ومتفج
ــد ان  ــة بع ــن، وخاص ــن المجندي ــدة م ــداد جدي أع
مُنــي بهزيمــة ماحقــة بعــد تحريــر المــدن التــي 
كانــت تحــت ســيطرته وكانــت توفــر للتنظيــم 
ــش  ــة ان داع ــع ملاحظ ــة. وم ــة ضخم ــد مالي عوائ
يســتورد عنــاصره واحتياجاتــه البشريــة والماليــة 
ــة  ــة إقليمي ــدان عربي ــن بل ــراق، م ــارج الع ــن خ م
يبقــى  ولكــن  وافريقيــا.  وآســيا  أوروبــا  ومــن 
ــبب  ــاب بس ــل الاره ــاً لتموي ــدراً مه ــراق مص الع
هشاشــة نظــام الرقابــة الماليــة واســتخدام المشــاريع 
والاســتثمارات كطريقــة لسرقــة المــال العــام، والذي 
يصــل بعضــه إلى الارهابيــن، ويشــكل العــدد الكبــر 
مــن المصــارف الاهليــة غــر المرخصــة ملاذهــا المــالي 

المؤقــت .

المركــزي  البنــك  ان  بالذكــر  الجديــر  ومــن 
ــة  ــات الدولي ــة التوجيه ــعى إلى مواكب ــي س العراق
والاقليميــة لمكافحــة غســيل الامــوال وتجفيــف 
ســياقات  رســم  عــر  الماليــة  الارهــاب  مصــادر 
واتخــاذ قــرارات هامــة خاصــة مــن أجــل رفــع 
القــرار الاوربي. ولكــن الإشــكال هــو في ضــان توفــر 
والحوكمــة  الرشــيدة   والادارة  السياســية  الارادة 
والمتابعــة والتدقيــق وضــان متطلبــات القيــادة 
مــا  فمثــا  الوطنــي،  المســتوى  عــى  والتنســيق 
ــتمرا  ــة مس ــذة العمل ــن ناف ــدولار م ــزال شراء ال ي
عــى الرغــم مــن الملاحظــات عليــه كمصدر للفســاد 
وكيــف يمكــن تفســر واقــع تــرب التريليونــات من 

ماجد الياسري
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هــو في اتخــاذ الخطــوات العمليــة والفعليــة لتطبيــق 
ــل  ــوال وتموي ــيل الام ــة غس ــط لمحارب ــياقات والخط الس
الارهــاب وتحقيــق تقــدم حقيقــي في هــذا المجــال . 

ــاذ  ــا اتخ ــراق حالي ــاند للع ــدولي المس ــو ال ــح الج ويتي
تقــدّر  التــي  المنهوبــة  أموالــه  اســتعادة  خطــوات في 
ــدولارات. اذ يجــب ان يشــمل  ــن ال ــارات م ــات الملي بمئ
الجانــب  المعلومــات هــذا  وتبــادل  الــدولي  التعــاون 
ايضــا والاســتفادة مــن مذكــرات التعــاون والتفاهــم مــع 

البلــدان المختلفــة .

ــدون  ــة ب ــة الداخلي ــة المالي ــم ترصــن الجبه ــا لا يت ك
اصــاح جــذري حقيقــي للقطــاع المــرفي وان تسُــخّر مــا 
ــات  ــن عملي ــف ع ــة في الكش ــات حديث ــن تقني ــا م لديه
غســيل الامــوال وتمويــل الارهــاب، ودراســة أوضــاع 
ــي  ــة الت ــة والأهلي ــة المكوم ــات المالي ــارف والمؤسس المص
عــادة تعتمــد عــى تشــكيلة مــن العوائــل والاقــارب 
حــرا، مــع رقابــة صارمــة عــى الاســتثمارات والائتمانات 
ضــان  خطابــات  ظاهــرة  عــى  والقضــاء  المصرفيــة، 
المجاملــة للأقــارب والمعــارف، وتعزيــز دور مجالــس 
ــة ودرء  ــط والاشراف والرقاب الادارة للمصــارف في التخطي
المخاطــر المختلفــة عــن المــرف، ووجــود سياســات 
واجــراءات تحفــظ حقــوق المســاهمين وتمنــع فــرص 
غســيل الامــوال او ان يكــون منصــة لتمويــل الارهــاب. 
ــي في  ــزي العراق ــك المرك ــة رئيســة للبن وهــذه هــي مهم
ــس  ــة. ولي ــه عــى المؤسســات المالي ــابي واشراف دوره الرق
تمددهــا،  ضمــن   ،٢٠١٤ في  اســتولت  داعــش  أن  سراَ 
عــى مــا يقــرب مــن ١٢١ فرعــا مصرفيــا حكوميــا في 
ــدولارات.  ــن ال ــارات م ــادرت ملي ــات وص ــاث محافظ ث
ــق  ــن الوثائ ــة م ــات هائل ــى كمي ــا ع ــور ايض ــم العث وت
حــول  معلومــات  تتضمــن  والتــي  لداعــش  العائــدة 
ماليتهــا ومصادرهــا وكيفيــة إدامــة حركــة الأمــوال. وهــو 
ــع الإرهــاب  ــف مناب ــا، وفي ســياق تجفي ــي موضوعي يعن
ــرات  ــم خ ــراق، تراك ــط في الع ــا فق ــد منه ــش واح وداع
ومعطيــات فريــدة مــن نوعهــا. ويسُــهّل ذلــك، مــع 
متابعــة  الحديثــة،  الرقميــة  التكنولوجيــا  اســتخدام 
النقديــة،  الاوراق  وحتــى  بــل  الضخمــة  التحويــات 
خاصــة العملــة الصعبــة كالــدولار، وتســاعد عــى رســم 
ــل الارهــابي  ــة اشــكال التموي ــات ومتابع شــبكة الاختراق
بتمويــل عصاباتهــا  تقــوم  ومصــادره. فطالبــان مثــاً 
الارهابيــة أساســا مــن تجارتهــا بالمخــدرات والابتــزاز 
والتهديــد والخطــف. كــا ان ناميبيــا طــورت نظامــا 
الاهليــة  الماليــة  المؤسســات  لمتابعــة  رقميــا  رقابيــا 
وبالاســتناد إلى تشريعــات قانونيــة مناســبة. وطــورت 
ــن  ــة م ــات المالي ــة التحوي ــا لمتابع ــا رقابي ــا نظام ايطالي
وبصياغــات  وبالعكــس  ايطاليــا  خــارج  إلى  اللاجئــن 
ــذه  ــك إلى ان ه ــام بذل ــبب الاهت ــود س ــة. ويع قانوني
ــار  ــن مس ــف ع ــى الكش ــاعد ع ــة تس ــات المالي التحوي
التدفــق المــالي إلى المناطــق التــي ينشــط فيهــا الارهــاب، 
ــا حيــث اصبحــت “بوكــو حــرام”، وهــي  ــاً في افريقي مث
ــدان عديــدة  أحــد أذرع داعــش، مصــدرا يهــدد أمــن بل

ــر . ــرون والنيج ــا والكام ــاد ونايجيري ــالي وتش ــل م مث

بمختلــف  ومفرداتهــا  ومصطلحاتهــا  الطائفيــة  احــب  لا   
اشــكالها، و اعتقــد ان الحــل الطائفــي للمشــكلة السياســية- 
ــل حــا  ــن المشــكلة، ولا يمث ــراق هــو جــزء م ــة في الع الاجتماعي
بقــدر مــا يزيــد مــن تعقيــد المشــكلة ومفاقمــة نتائجهــا الخطــرة 
ومضاعفاتهــا الكبــرة. واعتقــد ان الحــل الوطني-الديمقراطــي 
ــق الى  ــده الطري ــو وح ــة ه ــة الحديث ــة الحضاري ــار الدول في اط
ــي  ــب. لكن ــر واكت ــه اب ــو وب ــذا ادع ــكلة. وله ــذه المش ــل ه ح
كتبــت هــذا المقــال مــن وحــي نفــس العقليــة والمنهجيــة التــي 
النظــام  ســقوط  بعــد  السياســية  العمليــة  عليهــا  ســارت 

الدكتاتــوري بفرســانها المصنفــن طائفيــا وعرقيــا بانهــم شــيعة وســنة واكــراد .

بعــد ٩ نيســان عــام ٢٠٠٣ قبــل الذيــن تصــدوا لقيــادة العمليــة السياســية مــن رجــال 
المعارضــة الســابقة وغيرهــا بمنهجيــة “المكونــات” في بنــاء الســلطة الجديــدة برعايــة 
ــات  ــن، اي الولاي ــس الام ــرار مجل ــر ق ــب تعب ــال” حس ــم بالاحت ــدولي “القائ ــرف ال الط
المنهجيــة مســموعةً  التــي عارضــت هــذه  المتحــدة وبريطانيــا. ولم تكــن الاصــوات 
ــاس  ــى اس ــه ع ــت عن ــي تفرع ــة الت ــم والحكوم ــس الحك ــكيل مجل ــرى تش ــذاك، فج ان
محاصصــة المكونــات، وتــم تقاســم الســلطة وتقســيمها عــى الرقــم ٣ مــع زوائــد لارضــاء 
الاقليــات المكوناتيــة الاخــرى. وبذلــك تــم دق المســار الاول والاخــر في نعــش المواطنــة 
ــة  ــنة رئاس ــوزراء والس ــة ال ــيعة رئاس ــذ الش ــم اخ ــذا التقاس ــب ه ــة. وبموج والديمقراطي
ــان  ــة. وبموجــب الدســتور، ف ــم، رئاســة الجمهوري ــرد، المســتقلون في اقليمه ــان والك البرلم
الطــرف الــذي يســتحوذ عــى رئاســة مجلــس الــوزراء ســيكون الطــرف الاكــر تاثــرا عــى 
ــرب  ــة والح ــراء السياس ــب ام ــن نصي ــذا م ــا. وكان ه ــلبا او ايجاب ــاع، س ــات الاوض مجري
الشــيعة الذيــن لم يعــرف عنهــم ايمانهــم بالمواطنــة ولا تمســكهم بالديمقراطيــة، ولا تبنيهــم 
ــم نظراؤهــم الســنة والكــرد في هــذا،  ــل عنه ــة، ولا يق ــة الحديث ــة الحضاري ــرة الدول لفك

ــا مقصــور فقــط عــن الشــيعة . ــي هن لكــن حديث

ــة عــى  ــاء الدول امــراء السياســة والحــرب الشــيعة لم يتجهــوا الى تشــكيل الســلطة وبن
اســاس المواطنــة والديمقراطيــة، انمــا اســكرتهم مباهــج المحاصصــة الطائفيــة وامتيازاتهــا، 
فســاروا في طريقهــا حتــى المــوت وشربــوا مــن كأســها حتــى الثمالــة. وفيــا هــم ســكارى، 
راحــوا ينقســمون عــى انفســهم انقســامات اميبيــة متتاليــة، فانقســم المجلــس والحــزب 
والتيــار وتكاثــرت الاســاء المتشــابهة، ومعهــا الصراعــات المســتميتة عــى مواقــع الســلطة 
وصفقاتهــا، وطبقــا للســنة التاريخيــة التــي حــذر منهــا القــران الكريــم بقولــه: “وَلَ 
ــالا  ــى، رج ــلطة تتراخ ــى الس ــم ع ــذت قبضته ــمْ”، اخ ــبَ رِيحُكُ ــلوُا وَتذَْهَ ــوا فَتَفْشَ تنََازَعُ
ومكونــا، حتــى ســقطت تفاحــة الســلطة اســرة بيــد ابعــد النــاس عــن المكــون والمواطنــة، 
ــس،  ــة في الاندل ــة الاموي ــداد او الخلاف ــة العباســية في بغ ــر الخلاف ــا آل ام ــم، ك واضعفه
حــن وقعــت الدولتــان في اسر المنازعــات الطائفيــة عــى الســلطة، فضعــف امــر الســلطتين 
وتفــكك وتحلــل لتســقط الاولى عــام ١٢٥٨ بيــد المغــول، والثانيــة عــام ١٤٩٢ بيــد 
الاســبان. ومــا يجــري الان ببغــداد ببعيــد عــا جــرى في بغــداد وغرناطــة انــذاك، حيــث 

ــة والمكــون معــا . اضاعــوا المواطن

امام امراء السياســة والحرب الشــيعة طريقان لا ثالث لهما :

امــا العــودة الى “المكــون” والحفــاظ عــى وحدتــه وتماســكه، والتخــي عــن اطماعهــم 
ــا بمــا يحفــظ هــذه الوحــدة  ــم وحله ــة، وتســوية نزاعاته ــم الفئوي الشــخصية وطموحاته

ــا . وتماســكها وقوته

او، وهــذا مــا افضلــه واؤمــن بــه واتبنــاه، الذهــاب الى فكــرة الدولــة الحضاريــة 
ــا،  ــرى به ــات الاخ ــرب في المكون ــة والح ــراء السياس ــاع ام ــا، واقن ــل رايته ــة، وحم الحديث
ــية  ــة السياس ــتنقع الطائفي ــن مس ــا م ــروج مع ــني، للخ ــردي والس ــون الك ــة المك وبخاص
ــة  ــن هاوي ــراق م ــاذ الع ــر والفســاد، وانق ــف والفق ــا التخل ــة، ومعه والمحاصصــة الحزبي
ســحيقة لا ضــان بعــدم الســقوط فيهــا اذا اســتمر الوضــع الحــالي في تفاقمــه وتدهــوره 

المســتمرين .

ليــس عنــدي اســتطلاعات للــرأي العــام حــول هذيــن الخياريــن، لكنــي اظــن ظنــا ســليما 
ليــس مــن نوعيــة الاثــم التــي حــذر منهــا القــران الكريــم، ان اغلبيــة المواطنــن العراقيــن، 
ــى  ــي، ع ــي الديمقراط ــار الوطن ــون الخي ــم، يفضل ــرد وغيره ــنة والك ــيعة والس ــن الش م

الخيــار الطائفــي المكونــاتي .

محمد عبد الجبار الشبوط

 سياسيو الشيعة : اضاعوا المواطنة والمكون معاً
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بــات مشــهوداً بصــورة جرائــم 
ــا  ــى بينه ضــد الإنســانية وحت
جماعيــة  إبــادة  جرائــم 

وجرائــم حــرب !!

2. وعـــــى الدولــــــــــة 
متابعـــــــة المســؤولين عــن 
جنائيــاً  الإنتهــاكات  هــذه 
ومعــــاقبتهم  ومحاكمتهـــم 
ــد منعهــم مــن الإفــات  بتأكي
مــا  فذلــك  العقــاب  مــن 
في  أولى  بــاب  مــن  يقــع 
فيهــا  تــم  التــي  الحــالات 

الانتهــاكات… هــذه  مرتكبــي  تحديــد 

ــو  ــة ه ــاة والمعاقب ــع للمقاض ــا يخض ــإنّ م ــوني ف ــق القان ــق المنط ــى وف وع
ــاة شــخص أو جماعــة  ــون بدافــع ســياسي بحي ــم القان مــا كان جريمــة مــن جرائ
ــع  ــة لدواف ــا الدول ــام ترتكبه ــق ع ــم ح ــا جرائ ــم أو أنهّ ــم أو حقوقه أو حريته
ــم  ــن الجرائ ــي م ــمّ فه ــن ث ــة.. وم ــى والخلفي ــة المعن ــة طائفي ــية أو ديني سياس
ــا،  ــاة بمقدمته ــق الحي ــد ح ــي يع ــان الت ــة للإنس ــوق الجوهري ــس الحق ــي تم الت
كــا نصّــت عليهــا الاتفاقــات الدوليــة ولقــد أكــد القضــاء الفرنــي ذلــك عندمــا 
ــل في سياســة )التفــوق  ــوي المتمث ــف الركــن المعن ــه حــول تعري اســتند في قرارات
ــاً كــا في  الأيديولوجــي( الــذي تفرضــه الحكومــة وقادتهــا ونهجهــا قسريــاً دموي

ــة. ــاء الجريم ــة في أثن ــلوك الحكوم ــي وس ــوذج العراق النم

ولابــد مــن التذكــر أن محاكمــة عبــد المهــدي تســتند إلى تاريــخ قانــوني 
ــدأ  ــا ))مب ــام 1919 وإقراره ــدت ع ــي انعق ــاي الت ــدة فرس ــذ معاه ــح من صري
المســؤولية الجنائيــة الفرديــة(( إلى جانــب المســؤولية المدنيــة.. وهــذه الحقيقــة 
ــادرة في 12 آب  ــع الص ــف الأرب ــات جني ــا؛ اتفاق ــا أيضً ــدت عليه ــة أك القانوني
ــة  ــات فعّال ــرض عقوب ــراف بف ــدول الأط ــا ال ــدت بموجبه ــطس 1949 وتعه أغس
عــى ))الأفــراد \ الأشــخاص(( الذيــن يرتكبــون أو يأمــرون بارتــكاب إحــدى 
المخالفــات الجســيمة لتلــك الاتفاقــات، أيًــا كانــت جنســياتهم أو مراتبهــم ، 
ــم المبــاشرة  ــر الأول لا يُعفــى مــن الحســاب إذ هــو مســؤول عــن الجرائ والوزي
ــع  ــا  ومن ــه في متابعته ــه أو بإخفاق ــيه بعلم ــا مرؤوس ــي ارتكبه ــك الت ــن تل وع

ارتكابهــا…

إن دمــاء الضحايــا لم تجــف بعــد ومازالــت ترُتكــب مثــل تلــك الجرائــم وهــي 
ــب  ــة تتطل ــاصر شريك ــن عن ــه م ــا ترك ــا بم ــه بفرنس ــتكى علي ــج المش ــداد لنه امت
الاســتدعاء في إطــار الإحاطــة بحجــم الجريمــة المهولــة التــي يشــتكي اليــوم عــدد 
ــا بشــأنها لكســب حقــوق أبنائهــم التــي انُتُهِكــت بجســامة  مــن عوائــل الضحاي

حــداً أفــى لاســتلاب حــق الحيــاة لأنــاس مســالمين..

إننــا نقــف بثبــات مــع هــذه العوائــل ومعهــم عــرات آلاف الضحايــا 
ــدولي  ــون ال ــا وعــى وفــق القان ــة هن ــة الفرنســية الأوروبي ــع للعدال ممــن يتطل

والاتفاقــات الدوليــة المعنيــة وموادهــا ذات الاختصــاص بالجريمــة..

لدينــا الثقــة بــأن العدالــة ســتحظى بموقــف مــرف يؤكــد وحــدة البشريــة في 
تبنــي القانــون الإنســاني والقانــون الــدولي والقوانــن الجنائيــة التــي لــن تســمح 
ــد  ــع أش ــة وتوق ــاف وعدال ــتحكم بإنص ــا س ــاب وأنه ــن العق ــات م ــرم بالإف لمج

عقــاب عــى مــن أكــدت الوقائــع ارتــكاب الجريمــة بمســؤوليته وبمشــاركته…

المرصد الســومري لحقوق الإنسان

2021 / 4 / 14

 من أجل تحقيق العدالة ومقاضاة الجناة ومحاسبتهم
يلزم عدم إخفاء المسؤولية الجنائية لمن ارُتكُِبت في عهده تلك الفظاعات الإجرامية

ــة،  ــة العراقي ــة والوطني ــة العالمي ــان الحقوقي ــدولي والحركت ــدرك المجتمــع ال  ي
أنّ مــا ارُتكُِــب مــن جرائــم دمويــة تصفويــة اســتخدمت الحديــد والنــار بمجابهــة 
الحركــة الاحتجاجيــة الســلمية لملايــن العراقيــات والعراقيــن؛ كــا أطلقــت 
الرصــاص الحــي ضــد الصــدور العاريــة واســتغلت ضــد المدنيــن العُــزَّل مختلــف 
ــروب  ــن الح ــادة بميادي ــتخدم ع ــا يُس ــا م ــطة وغيره ــا المتوس ــلحة بضمنه الأس
ــر  ــت أك ــي أوقع ــة الت ــية المهول ــات الوحش ــم الفظاع ــدرك حج ــكرية، ي العس
مــن ألــف قتيلــة وقتيــل في مياديــن الاحتجــاج الســلمي وأكــر مــن ثلاثــن 
ألــف مصابــة ومصــاب مــن جرحــى تعــوق منهــم آلاف وحتــى الآن لم تتــم 
مهمــة المعالجــة و\أو حــل ملفاتهــم عــى وفــق أقــل تقديــر الوعــود التــي تــمَّ 

ــا… إطلاقه

لقــد جــرت جرائــم ضــد الإنســانية تلــك، بعهــد مــن ســاه الشــعب العراقــي 
بالجــزار ودفــع التضحيــات الجســام كي يُســقطه بإطــار مهمــة )التغيــر( الشــامل 
ــقاط  ــتطاعت ثــورة أكتوبــر العراقيــة العظمــى إس والجوهــري ، وبالفعــل اس
ــوات  ــام للق ــد الع ــوزراء والقائ ــس ال ــس مجل ــدي رئي ــد المه ــادل عب ــيد ع الس
المســلحة والأمنيــة في البــاد، إلا أن مطالبــة الشــعب بمنعــه مــن الســفر وتقديمــه 
للمحاكمــة لم تجــدِ ولم يُســمع لهــا صــوت! فأقفــل عائــداً إلى حيــث مقــر الأمــوال 
التــي باتــت باســمه مــن فلــل وقصــور وحســابات في ســويسرا وفرنســا وبريطانيــا 

وغيرهــا..

إنّ بنــات وأبنــاء الشــعب العراقــي، ممــن اكتــوى بمــن احتــلّ المناصــب 
والمســؤوليات، لم يــرك دمــاء الأبنــاء تذهــب هــدراً وتــراق بــا حســاب في زمــن 
ــة  ــة والعدال ــد الحري ــلّ بل ــا؛ ولع ــوق الإنســان ويحميه ــدس حق ــالم يق صــار الع
فرنســا، هــي في طليعــة بلــدان العــالم التــي رفعــت شــعارات العدالــة وتلبيتهــا.. 
ــم  ــدة التحك ــن س ــي م ــعب العراق ــه الش ــد أخرج ــدي ق ــد المه ــيد عب ولأنّ الس
بــه ونهبــه وتقتيــل أبنائــه فــإن عــدداً مــن عوائــل الضحايــا قــد تقدمــت 
ــا تتيحــه إجــراءات  ــق م ــم الفرنســية عــى وف ــة ضــده في المحاك بدعــوى قضائي
العدالــة والتقــاضي فيــا ارُتكُِــب مــن جرائــم في عهــد حكمــه وحجــم مســؤوليته 

ــمية… ــخصية والرس الش

ــه يمكــن أن تصبــح الدولــة هــي الأخــرى مســؤولة  عــى أن القانــون يؤكــد أنّ
أيضــا نتيجــة ))عــدم العمــل بمــا فيــه الكفايــة(( في محاكمــة المجرمــن جنائيــاً كــا 
حــدث حتــى الآن مــع الجنــاة القتلــة في العــراق! إذ مــن المســلَّم بــه أن الحــد من 
الجريمــة ليــس مجــرد التــزامٍ قانــونيٍّ، يقــع بمســؤولية الســلطات المختصــة حســب، 
ــد  ــا يتأك ــها مثل ــدول نفس ــق ال ــى عات ــع ع ــب دولي(( يق ــاً، ))واج ــه أيض ولكن
الموقــف هــذا بمــا ســجلته بعثــة مراقبــة الأمــم المتحــدة في الســلفادور بالقــول: 
ــدول لا يمكــن أن تنشــأ فقــط نتيجــة عــدم وجــود اليقظــة في  »إنّ مســؤولية ال
ــاد(( في  ــود ))اجته ــدم وج ــة ع ــا نتيج ــا أيض ــارة وإنم ــال الض ــوع الأفع ــع وق من

محاكمــة المســؤولين عنهــا جنائيــا وفــرض العقوبــات المدنيــة المطلوبــة«.

ــه يمكــن ويجــب  ــك وأن ــدولي عــدم تقــادم الجريمــة تل ــون ال ــتَ القان لقــد ثبَّ
ــص  ــي خل ــة الت ــدات الدولي ــن المعاه ــدد م ــاك ع ــاة وهن ــة الجن ــا محاكم إلزام
ــة(( في  ــد ))واجــب الدول ــوني يؤك ــاد القضــائي، بشــأنها بحكــم قضــائي قان الإجته
ــن  ــا ع ــدات، فض ــا في كل المعاه ــوص عليه ــكام المنص ــق الأح ــن تطبي أن تضم
المبــادئ العامــة للقانــون، بمــا يقــدم المســؤولين عــن الإنتهــاكات الجســيمة 
ــه  ــذي اتخذت ــرأي ال ــو ال ــذا ه ــم. وه ــة ومعاقبته ــان إلى العدال ــوق الإنس لحق
لجنــة حقــوق الإنســان فيــا يتعلــق بالعهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 

: والسياســية، بالإشــارة إلى أنَّ

))واجــب  المتهــم،  بوجــود  المعنيــة  أو  فيهــا  المشــتكى  الدولــة  عــى   .1
ــة  ــان، بخاص ــوق الإنس ــة لحق ــاكات المزعوم ــق في الإنته ــكل دقي ــق(( بش التحقي
حــالات الإختفــاء القــري للأشــخاص وانتهــاكات الحــق في الحيــاة، الأمــر الــذي 



9

المنتدى الديمقراطي العراقي العدد )100( نيسان 2021

   بعــد صراع طويــل مــع مــرض العضــال ، تــوفى في مدينــة 
لحقــوق  العراقيــة  الجمعيــة  رئيــس  ببغــداد  الكاظميــة 
الانســان - بغــداد ، المحامــي ) حاتــم كريــم الســعدي ( 
في يــوم 28 / 3 / 2021 ، وخــرت جمعيتنــا احــد ابــرز 
وغيــاب  اختطــاف  بعــد  المميزيــن  وناشــطيها  مؤسســيها 
مقــر  مــن   2006  /  3  /  6 في  الموســوي  أحمــد  الدكتــور 

الجمعيــة المجــازة في منطقــة المنصــور ببغــداد .
   الفقيــد الراحــل مــن مواليــد 1940 ، خريــج كليــة 
العمــل  في  حياتــه  كــرس   ، بمــر  القاهــرة  في  الحقــوق 
ــة  ــه للملاحق ــراء تعرض ــي ، وج ــي والحقوق ــي والقوم الوطن
ــة  ــع بقي ــارك م ــوريا وش ــر الى س ــد هاج ــام البائ ــن النظ م
تأســيس  في  العراقيــة  والحقوقيــة  المدنيــة  الشــخصيات 
 1995 عــام  في  الانســان  لحقــوق  العراقيــة  الجمعيــة 
ــام  ــقوط النظ ــد س ــر ، وبع ــرة الأولى في المهج ــق للف بدمش
الدكتاتــوري البائــد نقــل نشــاطه الى داخــل الوطــن مــع 
اخريــن مــن الزمــاء وعقــدوا مؤتمــر تأســيسي للجمعيــة 

. ببغــداد   2004/11/26 في  رســمي  بشــكل 
بعــد  الجمعيــة  رئاســة  مســؤولية  الفقيــد  إســتلم     
 ،  2011 عــام  في  للجمعيــة  الثــاني  المؤتمــر  في  إنتخابــه 
ليواصــل مســرة الجمعيــة في دفاعهــا عــن حقــوق الإنســان 
والإنســانية ورصــد الإنتهــاكات والتجــاوزات بحــق المواطنــن 
، والإســتمرار في أصــدار  الداخــل والخــارج  العراقيــن في 
ــا  ــر له ــس تحري ــان ( كرئي ــوت الإنس ــة ) ص ــا الدوري مجلته
ــة  ــدودة للجمعي ــة المح ــات المادي ــروف والإمكاني ــم الظ رغ

حتــى رحيلــه المؤســف في يــوم 2021/3/28 .
ــوق  ــة لحق ــة العراقي ــة للجمعي ــة الإداري ــدم الهيئ    تتق
وذويــه  لأهلــه  الحــارة  بالتعــازي   ، بغــداد   - الإنســان 
ــر  ــه يعت ــلون .. ورحيل ــر والس ــم الص ــه وان يلهمه ومحبي
خســارة كبــرة لا تعــوض بســهولة لنشــطاء حقــوق الإنســان 
في الجمعيــة العراقيــة والمنتــدى العراقــي لمنظــات حقــوق 

الانســان لمكانتــه ودوره الفعــال .

والســام  والســكينة  الرحمــة  الطاهــرة  لروحــه      
. الطيــب  والذكــر 

28 / 3 / 2021         الهيئــة الإداريــة             
       الجمعيــة العراقيــة لحقــوق الانســان / بغداد

 الجمعية العراقية لحقوق الإنسان - بغداد
تنعى رئيسها الأستاذ حاتم كريم السعدي

تــاتي دعــوة الســيد  مصطفــى الكاظمــي) رئيــس 
مجلــس الــوزراء(  قبــل يومــن الى عقــد اجتــاع  
ــوى  ــة الق ــن كاف ــن ع ــمل ممثل ــي شامليش وطن
ــة  ــة للحكوم ــوى المعارض ــا ق ــا فيه ــية بم السياس
والقــوًى الشــبابية التشرينيــة مــن اجــل التوصــل 

ــي ... ــاق عمــل وطن الى ميث

فقبــل  ثــورة تشريــن الباســلة ، جــرت محــاولات 
ــوات  ــدا دع ــة، وتحدي ــة الوطني ــمى، بالمصالح ــا يس ــل م ــن اج ــدة  م عدي
الســيد  ايــاد عــاوي ، وانفقــت  الملايــن مــن الــدولارات  عــى ذلــك  بــدون 

نتيجــة ..

واليــوم ، وبعــد ان قدمــت ثــورة تشريــن حــوالي٧٠٠ شــهيد وشــهيدة واكــر 
ــن ،  ــن والمهجري ــن والمغيب ــن والمختطف ــح  وآلاف المعوق ــن ٢٥٠٠٠ جري م
ــن  ــابة م ــال شــاب او ش ــدون ان يختطــف او يغت ــر اســبوع ب ــكاد لا يم وي

الحــراك الســلمي...

لقــد شــكلت الحكومــة عــرات مــن لجــان التحقيــق وقــد وعــدت مــرات 
عديــدة بحــر الســاح المنفلــت و بالكشــف عــن القتلــة، ولكــن لحــد الان 

لم نــرى ولم نســمع عــن ايــة نتيجــة تذكــر....

علما بان :

١- القتلة ومن وراءهم مشخصون ومعروفون ...

الثالــث ) المجرمــون( مشــخصون  بالطــرف  القناصــون ومــا يســمى   ٢
ومعروفــون.

٣-حيتان الفساد وسراق المال العام مشخصون ومعروفون....ايضا ...

٤-القواعد الصاروخية ومن يجهزها ويطلقها مشخصون ومعروفون ....

ــة  ــة العميق ــن غيرهــم ينتمــون الى الدول ــع هــولاء الاربعــة وآخري ان جمي
ــة ... الولائي

ــد العــام للقــوات المســلحة الى جلــوس  ــا ســيادة القائ ومــع هــذا تطلــب ي
ــة مســتديرة واحــدة  الضحيــة مــع الجــاد عــى طاول

مــن اجــل الحــوار الوطني...الشــامل ... فــاي نــوع مــن الحــوارات الوطنيــة  
هــذا ..؟

انهــا حقــا وصمــة عــار ان نصــف الجلاديــن القتلــة الملطخــة ايديهــم بــدم  
ــاء بالوطنيــة .... الوطنيــن الابري

لذلك ارجو ان تعلم :

ــن  ــوار تشري ــن ث ــا ،   ب ــا  مطلق ــة فيه ــة-  ولا رجع ــة تام ــاك قطيع ان هن
وغالبيــة الشــعب العراقــي مــن جهــة وبــن الطغمــة الحاكمــة الفاســدة  ... 

مــن جهــة اخــرى ...

وانــا- كطبيــب- اعلــم بــان الــورم السرطــاني) الدولــة العميقــة الولائيــة(  لا 
ــه لا  ــف ، وان ــن  الزائ ــاء المعمم ــة ولا دع ــر الطبي ــة العقاق ــفيها وصف يش

ــة..... ــة الكلي ــة الاســتئصال  الجراحي يوجــد عــاج لهــا  مطلقــا غــر عملي

بعد ذلك ... نعمل على :

= دعوة الى حوار وطني حقيقي شامل هدفه :

ــة  ــاوية الديمقراطي ــاتية المتس ــة المؤسس ــة المواطن ــيس دول ــروع  بتأس ال
المســتقلة ...

= دولة العدالة الاجتماعية وحقوق الانسان...

= هذا هو الطريق الصحيح لاستقرار العراق وتقدمه ومعافاته ....

  خاطرة من المانيا ..
 لا .. لحوار الجلاد مع الضحية ..!

د. غالب العاني
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حمــورابي  منظمــة  في  الأعــزاء  والزمــاء  الزميــات   
المحترمــن الانســان  لحقــوق 

تحيــة وتقدير ..

ــا بإســم المنتــدى العراقــي لمنظــات حقــوق     يطيــب لن
ــرى  ــبة ذك ــارة بمناس ــا الح ــم بتهانين ــث لك ــان أن نبع الإنس
تأســيس منظمتكــم الموقــرة في الأول مــن نيســان ، العضــوة 
ــام 2014،  ــن ع ــاء برل ــي في لق ــدى العراق ــة في المنت المؤسس
جهودكــم  مواصلــة  في  والنجــاح  الموفقيــة  لكــم  متمنــن 
ونشــاطاتكم الفعالــة للدفــاع عــن مبــادئ حقــوق الانســان 
ومســاعدات  إغاثــة  مــن  الإنســانية  الخدمــات  وتقديــم 
للنازحــن والمهجريــن المنكوبــن في مناطــق عديــدة مــن 
ــوا  ــن تعرض ــوى الذي ــهل نين ــاص في س ــكل خ ــراق وبش الع
الإرهابيــن  قبــل  مــن  واســعة  وتجــاوزات  انتهــاكات  الى 
ــرف  ــف والتط ــاليب العن ــح أس ــلحة ، وفض ــع المس والمجامي
الشــعب  ومكونــات  أطيــاف  بــن  والعنصريــة  والتمييــز 

ــخ . ــر التاري ــش ع ــي المتعاي العراق

   إن المنتــدى العراقــي يثمــن ويقــدر عاليــاً جهودكــم 
بقيــة  مــع  التطوعــي  العمــل  في  الدؤوبــة  ونشــاطاتكم 
منظــات وجمعيــات حقــوق الانســان والمجتمــع المــدني 
والعــدل  المجتمعــي  والتعايــش  الحريــات  لحمايــة 
والمســاواة دون تهميــش وتمييــز وعنصريــة ، في عــراق مــدني 

وديمقراطــي يحــرم حــق المواطنــة وســيادة القانــون .

مع خالــص احترامنا وتقديرنا ..

 4 / نيســان  / 2021          

      المنتــدى العراقــي لمنظمات حقوق الإنســان

 برقية تهنئة بمناسبة تأسيس
 منظمة حمورابي لحقوق الإنسان

الحركــة  فقيــد  روح  عــى   ً حــدادا  صمــت  دقيقــة   -  
. الســعدي  حاتــم  الراحــل  الحقوقيــة 

الانتهــاكات  رصــد  عمليــة  تعزيــز  عــى  العمــل   -
والتجــاوزات التــي يتعــرض لهــا المواطنــون في العــراق .

ــن المشــاركة  ــي المهجــر م ــان عراقي ــرار حرم ــد بق - التندي
ــة .   ــة المقبل ــات البرلماني في الانتخاب

العراقيــة لحقــوق  للجمعيــة  الاداريــة  الهيئــة  عقــدت 
اجتماعهــا  الامريكيــة  المتحــدة  الولايــات  في  الانســان 
ــدي  ــام الاس ــيد هش ــة الس ــس الجمعي ــة رئي ــدوري برئاس ال
ــت بنظــام  ــة لشــبكة الانترني ــرة الإلكتروني ــك عــر الدائ وذل

الفيديــو كونفرانــس « .  «

في بدايــة الاجتــاع وقــف المشــاركون دقيقــة صمــت 
حــدادا ً عــى روح فقيــد الحركــة الحقوقيــة الراحــل حاتــم 
الســعدي رئيــس الجمعيــة العراقيــة لحقــوق الانســان / 

ــداد . بغ

الاداريــة  القضايــا  مــن   ً عــددا  الاجتــاع  وتنــاول 
ــل اعــام  ــا تفعي ــت في مقدمته ــة والانســانية وكان والحقوقي
الجمعيــة .. والعمــل عــى تعزيــز عمليــات رصــد الانتهــاكات 
والتجــاوزات التــي يتعــرض لهــا المواطنــون في العــراق .. 
ــن  ــب المحاضري ــم مطال ــك عــى دع ــة كذل ــدت الجمعي واك
المجانيــن واهميــة انهــاء هــذا الملــف والاســتجابة لحقوقهــم 
ــن  ــر م ــي المهج ــان عراقي ــرار حرم ــد بق ــم التندي ــا ت ..  ك

المشــاركة في الانتخابــات البرلمانيــة المقبلــة .

الجمعيــة العراقية لحقوق الانســان

في الولايــات المتحدة الامريكية

7/نيسان/2021

 الجمعية العراقية لحقوق الانسان في 

الولايات المتحدة الامريكية تعقد اجتماعها 

الدوري وتطالب بدعم حقوق المحاضرين المجانيين
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ــد  ــت في عه ــي اقترف ــم الت ــة الجرائ ــر فظاع ــم ويتذك ــالم يعل  الع
ــلمي  ــعبي الس ــراك الش ــان الح ــدي( اب ــد المه ــادل عب ــة )ع حكوم
ــتور  ــا الدس ــي اقره ــة الت ــه المشروع ــب بحقوق ــام 2019، المطال ع
العراقــي. لقــد راح ضحيــة تدخــل القــوا ت الحكوميــة ومليشــيات 
الاحــزاب الحاكمــة بأوامــر واشراف القائــد العــام للقــوات المســلحة 
ــب  ــدي(، وحس ــد المه ــادل عب ــذاك ع ــوزراء آن ــس ال ــس مجل )رئي
ومعــوق..  جريــح   25000 و  قتيــل   680 يوجــد   : الاحصائيــات 

ومئــات المفقوديــن والمغيبــن والمهجريــن ...

لقــد رفعــت - قبــل أيــام - خمســة عوائــل عراقيــة منكوبــة 
دعــوة قضائيــة الى القضــاء الفرنــي تتهــم بــه عــادل عبــد المهــدي 
وحكومتــه عــن فقدانهــا ثــاث مــن أبنائهــا وخطــف اثنــن آخريــن 

ــى الان . ــم حت ــر عليه ــم لم يع منه

ــن  ــن م ــن عراقي ــة محامي ــل العراقي ــذه العوائ ــت ه ــد وكل  لق
فرنســن  محامــن  وكذلــك  الفرنســية  اللغــة  يجيــدون  الذيــن 
باريــس. العليــا في  التشريعيــة  اللجنــة  واحدهــم معتمــد مــن 

ــة وعــى نطــاق واســع. ويشــار  ــا ان المحكمــة ســتكون علني عل
ــادم. ــا ســتعقد في منتصــف الشــهر التاســع الق بانه

ــن  ــؤول ع ــدي( المس ــد المه ــادل عب ــام )ع ــز النظ ــم رم ان تقدي
مئــات الضحايــا مــن المتظاهريــن الســلميين الابريــاء، هــو في الوقــت 
الفاســدة  الحاكمــة  للطبقــة  حقيقيــة  وإدانــة  محاكمــة  نفســه 

ــندهم .. ــن يس ــن وم ــا الارهابي وحيتانه

اننــا في أومــرك ندعــو منظــات المجتمــع المــدني وحقــوق الانســان 
ــان  ــدولي الإع ــامي وال ــربي والاس ــام الع ــرأي الع ــن وال وكل الخيري
عــن التأييــد والتضامــن مــع عوائــل الضحايــا والشــهداء ، كي تنتــر 

العدالــة وحقــوق الانســان ...

منظمة الدفاع عن حقوق الانسان في العراق / ألمانيا ) أومرك (

 عضو المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الانسان

2021/04/13

منظمة الدفاع عن حقوق الانسان
 في العراق / ألمانيا ) أومرك (

      نداء الى الراي العام الدولي 

ــه  ــن قلق ــان ع ــوق الإنس ــدي لحق ــي الكن ــز العراق ــرِّ المرك  يُع
البالــغ لتزايــد أعــال العنــف والانتهــاكات الخطــرة لحقــوق 
الإنســان التــي تحــدث في العــراق، التــي تمارســها المليشــيات 
المســلحة بســاحها المنفلــت بحــق الأفــراد و المؤسســات الرســمية، 
وتتّجــه هــذه الانتهــاكات إلى مــدى أخطــر كلّــا اقتربنــا مــن 

ــة . ــات العراقي ــد الانتخاب موع

ــوم  ــن 2019 الهج ــذ تشري ــاكات من ــذه الانته ــملت ه ــد ش لق
ناشــطة  اكــر مــن 700  والتســبب بمقتــل  المتظاهريــن  عــى 
وناشــط مــدني، و خطــف وجــرح اكــر مــن 8000 مواطــن عراقــي 
ــان في  ــوق الإنس ــة حق ــة، ولجن ــات المدني ــر المنظ ــب تقاري حس

ــي . ــان العراق البرلم

ولم تكتــفِ هــذه المليشــيات بهــذا بــل تعــدى إلى التعــرض 
العســكرية  والقواعــد  المطــارات  ومهاجمــة  الدولــة  لهيبــة 
العراقيــة ومؤسســاتها ومقــرات المنظــات المدنيــة ومحــات 
ــة و  ــن الدول ــازة م ــة ؛المج ــات الروحي ــع المشروب ــل و بي التجمي

حرقهــا .

ــن عــن  ــا في المركــز العراقــي الكنــدي لحقــوق الإنســان نعل إنن
التضامــن مــع ضحايــا الحركــة الاحتجاجيــة الســلمية ودعمنــا 
الثابــت للدعــوى المقامــة في فرنســا مــن قبــل منظــات حقوقيــة 
ضــد القتلــة المجرمــن، ونبــدي تعاطفنــا مــع عوائــل ضحايــا 
ــادل  ــابق ع ــوزراء الس ــس ال ــا لرئي ــن، وملاحقته ــة تشري انتفاض
عبــد المهــدي و تحميلــه المســؤولية الشــخصية والمدنيــة عــن 
هــذه الجرائــم التــي ارتكبــت في عهــده، ومقاضاتــه قانونيــاً، 

ــاً . ــاب دولي ــن العق ــن م ــات المجرم ــع إف ومن

ومنظــات  الحقوقيــة،  المنظــات  جميــع  مركزنــا  يدعــو 
ــل  ــن أج ــة م ــة العراقي ــى الحكوم ــط ع ــدني للضغ ــع الم المجتم
ــي  ــيات الإجرام ــاط المليش ــن نش ــد م ــازم للح ــل ح ــام بعم القي
وإعــادة هيبــة الدولــة وحمايــة المواطنــن مــن شرورهــا، وتوفــر 
بيئــة مناســبة قبــل موعــد الانتخابــات البرلمانيــة المقبلــة ليتســنى 

ــة . ــة ونزاه ــا بحري إجراؤه

المركز العراقي الكندي لحقوق الإنســان

عضو المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الانســان

2021/4/17

 المركز العراقي الكندي لحقوق 
الإنسان يعبر عن قلقه البالغ لتزايد 

أعمال العنف والانتهاكات
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المنتدى الديمقراطي العراقي العدد )100( نيسان 2021

 مــرت في التاســع مــن نيســان 2021 ، الذكــرى 
ــوري  ــى نظــام دكتات ــة عــر لســقوط أعت الثامن
وقتــل جماعــي في العــالم الحديــث ، واذا كان 
ــل الوحــي  ــكل نظــام ســمة ، فــان ســمة القت ل
الأخلاقــي وبالجملــة هــي ســمته ، التــي افضــت 
في  واخلاقيــن  جماعيــن  انتهاكــن  اشــد  الى 
ــق  ــؤة بح ــة كف ــد كان ماكن ــالي   فق ــر الح الع
ــيين  ــه السياس ــع خصوم ــي لجمي ــل الجماع للقت

والاجتماعيــن بطــرق بشــعة مجــردة مــن أي شــعور انســاني ، ناهيــك عــن كونه 
انتهــاكا صارخــا لحقــوق الانســان لأي اجــراء تشريعــي ، فالنظــام الاســتبدادي 

ــي .  ــادي لا اخلاق ــل ع ــل وببســاطة مجــرد عم ــة القت ــر عملي يعت

يبــدو ان بعــض القادمــن مــن القــرى والاريــاف ومــن ضمنهــم رأس النظــام 
والمحيطــن بــه قــد انفصلــوا فجــأة عــن أصلهــم ، مجــردة مــن الحــس الســياسي 
ــداء ســياسي بســيط وايضــا بحاجــة ،  ــا عرضــة لأي ن والاجتماعــي ، مــا جعله
ــا لم  بســبب هــذا الأمــر الى توضيــح مقنــع لظروفهــا المركبــة والقاســية ، وهن

يعــد الديــن كافيــا ، فتوغلــت السياســة لمــأ الفجــوة . 

كان الدكتاتــور صــدام يــرى نفســه اله دنيوي مجســدا الشــخصية المعصومة، 
العــالم المحــب المحبــوب ، الجبــار ، الــه المــوت والحيــاة ، فمقربيــه يعتبرونــه 
لوحــده يقــول للشــئ كــن فيكــون ، كان لصورتــه فقــط ولهــا فقــط ان تعتــي 
الشــوارع وكل مــكان ، ويكتبــون بدمــه احــرف الكتــاب الجليــل، ليمســد بيــده 
وبيــد ابنيــه اجســاد صبايــا العــراق ، يرســم عليهــا بريشــته شرف الماجــدات . 

كان يقــرب الهوامــش ، والمصنوعــن من ورقــه ليخلق منهم الــروح والارواح، 
ويعــي مــن شــأنهم ، وهــم لــه في الــولاء والطاعــة ، حاشــية واتبــاع ومريديــن 
يســبحون بحمــده ، وصــارت العشــرة ملــكا ، القصــور هبــة ، زوجــات الاخرين 

وبناتهــم جاريــات مــن والاه ،الــكل يســبح بحمــده  فبــأي ألاء تتحدثــون . 

ويعــي مــن بكتــب تقريــرا عــى رفيقــه الحــزبي وبهــذا سينســف المفهــوم 
الاصيــل للعمــل الجماعــي ، وبتفتيــت عمــل الجماعة يســهل ضربهــم ، فدينهم 
دنانيرهــم . وهــل رفعــت رايــة الاستســام والطاعــة لهبــل الأكــر ؟ فانــت بذلك 

لم تعــد مــن اهــل الحــق وكلهــم لــه  كارهــون . 

أنــه الوحيــد الــذي لا يقهــر والمرتبــط بـــ اللانهايــة ، بفضــل حتميــة التاريخ ، 
والطوباويــة القسريــة القائمــة عــى العقائــد التــي يــروج لهــا الدكتاتور نفســه ، 
انهــا تراكــم مســعى الانســان ، مــن أجــل تحريــر الــذات مــن الطبيعــة ، أي انها 
الحالــة التــي تتجســد فيهــا رفــض تــام ليــوم الحســاب ، وتنفيــذ تــام لاعتــاق 

الــذات مــن الخطيئــة . 

وبالنتيجــة ، افترضــت الدكتاتوريــة العــراق لنفســها – الادعــاء الاكــر مكــرا 
– ان جميــع معرقــة الانســانية وطموحاتهــا يمكــن احتوائهــا في حــزب موحــد 
لا ســواه ، يســتند عــى كلمــة ملهمــة مــن قائــد مبجــل انجــازا للتاريــخ – اذ 
اغلــب الاعتقــالات والاعدامــات الجماعيــة ، كان دافعهــا انغــاس حقيقــي في 
نزعــة التبليــغ ضــد الاخريــن ، وتأكــد هــذا مــن التقاريــر الــذي وجــدت بعــد 
الســقوط ، كتبهــا جــار ضــد جــار , وقريــب ضــد قريبــه ، وتــم تشــجيع ذلــك 
عــن ســابق اصرار، باعتبــاره جــزء مــن عمليــة الاشراط المذهبــي أو القومــي  ، 
وعليــه فأنهــا  أخطــر تهمــة أخلافيــة يمكن توجيههــا ضــد النظــام   الدكتاتوري .  

لقــد كشــفت الملفــات السريةالتــي وجــدت بعــد الســقوط ، عــن حقيقــة 
تؤكــد ان النظــام كان أكــر وأشــد جرمــا ووحشــية ، وأعنــف دمــارا مــا كان 
يتصــوره اعدائــه ، فــكان مفســدا للأخــاق ومدمــرا للبيئــة الماديــة ، وللإنســان 
ــع الى  ــة  المجتم ــر عريض ــر دوائ ــوى وأج ــد وأغ ــث جن ــدا ، حي ــا وجس روح

ممارســة ســلوكا منحرفــا أخلاقيــا ومخيفــا اجتماعيــا . 

لقــد اعتمــد النظــام عــى الهيمنــة المطلقــة ، لإيحــاد اليــة لتدمــر الــذات، 
ــلوب  ــة بأس ــة المادي ــا واركان البيئ ــد اركانه ــة وه ــم الاجتماعي ــب القي وتخري
ــيلة  ،  ــة وس ــق اي ــا تطبي ــة ، يبرره ــات الطوباوي ــان الغاي ــا ب ــوض اخلاقي مرف
وبالتــالي افــى مســعى النظــام وقيــادة حزبــه في الســيطرة المطلقــة الى قــوة 
متهــورة تهــدف لخضــوع الفــرد الى الســلطة  الكاســحة للقائــد الــرورة والى 

ــا .  ــار النظــام أمــرا مقضي درجــة كان انهي

 في ذكرى سقوط 
إمبراطورية الموت

 الــكل يتحــدث عــن مطالــب انتفاضــة تشريــن وأثرهــا في 
الشــارع العراقــي وكيــف أنهــا اســتطاعت ان تؤســس لثقافــة 
جديــدة ولمســتقبل واعــد، بفعــل حركــة الجيــل الجديــد، وبنــاء 
المجتمــع وفقــا لتوجهــات جديــدة تــم بناؤهــا في مرحلــة مــا 
ــا  ــم الوطــن لم ــذي حك ــوري الشــمولي ال ــد النظــام الدكتات بع
يقــرب مــن أربعــة عقــود عجــاف ذاق الشــعب والوطــن أمــر 
العذابــات والأســاليب البربريــة والطغيــان بقيــادة حــزب واحــد 

وطاغيــة واحــد، لا بــل عائلــة واحــدة .

وجــاء التغيــر في 2003 بعــد انتظــار طويــل وصعــب وقاس، 
ــا نعــرف أن  ــال وكن ــر حصــل بالحــرب والاحت ــراً بمــا حــدث، ولكــن التغي وكان الأمــل كب
الثمــن باهــض لهــذا الاحتــال، وجــاء المحتــل يحمــل أجندتــه المحملــة بحســابات كبــرة، 
حيــث نــر وســاهم بزراعــة الطائفيــة والعرقيــة والإثنيــة والعشــائرية والمناطقيــة، وغابــت 
عــن الجماهــر الهويــة الوطنيــة العراقيــة لتجــد العراقيــن كل يدعــو لعشــرته ولقوميتــه 

ومذهبــه ودينــه ومحافظتــه، وحصــل التــرذم والتشــتت والضيــاع.

لكــن ثــوار تشريــن بيقظتهــم عرفــوا لعبة السياســة )القــذرة( وليــس السياســة )الشريفة( 
والوطنيــة، فخرجــوا وقدمــوا مئــات الشــهداء وآلاف الجرحــى والمعوقــن، ومــا زالــوا يقدمون 
في كل ســاحات العــز والــرف، وخاصــة في محافظاتنــا العزيــزة الناصريــة والبــرة وواســط 
وغيرهــا، حيــث تقــدم الجماهــر صــورة بطوليــة فــذة ورجولــة مــا بعدهــا رجولــة فاقــت 
ــار يهتفــون بوجــه  ــاء ذي ق التصــور، لجماهــر تتراقــص أمــام الرصــاص الحــي، فهــؤلاء أبن
)عصابــات( القتــل والترويــع )ذي قــار ابنــج عايــف روحــه( وكانــت مطالبهــم تؤكــد عــى 
ــن، ولا  ــة المتظاهري ــة، وكشــف قتل ــات نزيه الحــرب عــى الفاســدين واســقاطهم، وانتخاب

ســاح بيــد المليشــيات، بــل حــر الســاح بيــد الدولــة، إضافــة إلى مطالــب أخــرى..

وهنــا نصــل إلى بيــت القصيــد الــذي هــو أجــراء الانتخابــات في تشريــن الأول مــن هــذا 
العــام، وكيــف تجــري الانتخابــات؟

السلاح والتهديد لا يسمح بانتخابات حرة

ثــوار تشريــن حققــوا انتصــارا بإجــراء انتخابــات مبكــرة لأنهــم يــرون أن إجراءهــا يعنــي 
التغيــر المتوقــع في أعــى ســلطة تشريعيــة وإن تحقــق ذلــك فســيخدم الشــعب والعمليــة 
ــة  ــدة مؤمن ــابة جدي ــوه ش ــود وج ــك إلى صع ــؤدي ذل ــن أن ي ــن الممك ــه م ــية لأن السياس
ــات  ــاء عملي ــدة وانته ــلة والفاس ــية الفاش ــة السياس ــر في الطبق ــة إلى تغي ــر، إضاف بالتغي
التزويــر، لكــن الوعــود التــي أطلقهــا رئيــس الــوزراء الكاظمــي مــا زالــت بعيــدة المنــال ولم 
يتحقــق منهــا شيء، وهنــا نركــز عــى الســاح المنفلــت والتهديــد بــه والاســتقواء عــى مــن 

لا ســاح لــه.

واليــوم نجــد أن البعــض ممــن يحمــل ســاحاً ويهــدد بــه وقــد يســتخدمه في ســاعات 
ــن  ــار م ــي اختي ــات تعن ــا نجــد أن الانتخاب ــه في ســاعات )الشــدة(، وهن ــوح ب ــة ويل قادم
تؤمــن بــه الجماهــر صالحــاً لخدمتهــا وترفــض المتســلطين والفاســدين. أمــا وجــود هــذه 
ــار وأنصــار الســاعين لإحــداث تغيــرات  ــة الاختي ــاب حري المليشــيات المســلحة فيعنــي غي
ــة  ــك نجــد أن البعــض يدعــو إلى رفــض الرقاب ــة. وكذل ــة العراقي ــة في مؤسســة الدول جذري
الدوليــة والإشراف الاممــي ويعتبرهــا تدخــا بالعمليــة الانتخابيــة، بينــا الكثــر مــن بلــدان 

العــالم تجدهــا فرصــة لتأكيــد نزاهــة انتخاباتهــا.

لا مشاركة في الانتخابات تحت التهديد

الكثــر مــن الشــخصيات الوطنيــة والمشــاركون في انتفاضــة تشريــن أكــدوا عــى أن 
المشــاركة في الانتخابــات هــي فرصــة ذهبيــة لإصــاح الحــال، لكنهم أكــدوا رفضهم للمشــاركة 
ــد، لأن هــذه الفرصــة ســتذهب كــا ذهبــت الفــرص الســابقة. والتصويــت تحــت التهدي

ــزع  ــاداً في ن ــون ج ــي أن يك ــوزراء الكاظم ــس ال ــى رئي ــد أن ع ــاس نج ــذا الأس ــى ه ع
ــة،  ــد الدول ــر بي ــب أن يح ــاح يج ــوني لأن الس ــر قان ــكل غ ــه بش ــن حاملي ــاح م الس
ــن  ــه القوان ــاً لا تحكم ــاح منفلت ــي الس ــابقاتها إذا بق ــتذهب كس ــدة س ــة الجدي فالتجرب

ــح. ــب الري ــة في مه ــتكون الدول ــذا س ــة، وبه والأنظم

إن توافــر الــروط والضوابــط لانتخابــات نزيهــة وعادلــة تعكــس بأمانــة وعدالــة الــرأي 
الحــر للناخــب، وهنــا لا بــد ان ندعــو لتوفــر مســتلزمات عــدة منهــا:

- توفر منظومة انتخابية عادلة تضمن النزاهة والاستقلالية.

- توفر قانون ونظام انتخابي عادل ومفوضية مستقلة.

- ضمان إشراف وطني ودولي أممي على الانتخابات.

- وضع ضوابط وآليات لمنع التزوير.

- التطبيق الجاد لقانون الأحزاب وحظر مشاركة الأحزاب التي لديها أذرع مسلحة.

هذه الشروط والضوابط تضمن نزاهة الانتخابات وعدالتها.

 لا انتخابات نزيهة 
تحت تهديد السلاح

محمد ناصر الفيلي      منعم جابر 
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ــع مشــكلات  في الواق
علامــة   ، تعليميــة 
الحقيقــي  التعليــم 
القــدرة عــى  هــي 
افــراد  تكويــن 
ومثقفــن  متعلمــن 
منتجــات  وإنتــاج 

الأميــة  كبــرة.  بكميــات  الجــودة  عاليــة 
كان  مهــا  الجيــد  الإنتــاج  المقنعــة تمنــع 
لفقــدان  كنتيجــة  وهــي  العمــل،  مجــال 
ــؤدي  ــا ان ت ــذي يمكنه ــي ال ــم الحقيق التعلي
مجــال  أي  في  الأفــكار  تدفــق  حظــر  الى 
ــع  ــا إلى قم ــؤدي بدوره ــة ت ــي بطريق تعليم
المزيــد مــن الفهــم والى تكويــن افــراد يمكــن 

. مقنعــن  اميــن  بأنهــم  وصفهــم 

وجــود  تصــور  الصعوبــة  مــن  لربمــا 
أســاليب فاعلــة لمكافحــة هــذه الظاهــرة 
في ظــل الانتشــار السريــع لوســائل الاتصــال 
وصفحــات  الشــخصية  والحســابات 
التواصــل التــي حولــت المثقــف والمتعلــم 
الرســائل  عــر  لهواياتهــم  ممارســن  الى 
في  وانغمارهــم  والتغريــد  الفيســبوكية 
ــة  ــة، بالإضاف ــا عام ــة وقضاي حــوارات وهمي
ــذي  ــالي وال ــاد الإداري والم ــار الفس الى انتش
لموقعــه  الموظــف  اســتغلال  الى  يــؤدي 
مكاســب  عــى  للحصــول  وصلاحياتــه 
الحاجــة  وبــدون  غــر مشروعــة  ومنافــع 
ــم واكتســاب  ــة للتعل ــذل جهــود إضافي الى ب
المعرفــة والخــرة، مــع ذلــك، يكمــن أســلوب 
ــاف انتشــار الظاهــرة في  ــل المــدى لايق طوي
والــذي  الحيــاة  مــدى  المســتمر  التعليــم 
ــة  يهــدف الى الحصــول عــى خــرات تعليمي
ــة  ــرة زمني ــدد او ف ــر مح ــا بعم دون ربطه
مــن  ويزيــد  دراســية  مرحلــة  او  معينــة 
الثقــة الشــخصية عنــد الفــرد ويشــجع عــى 

تعزيــز دور المشــاركة الاجتماعيــة عنــده، 

المتكاملــة  الشــخصية  بنــاء  الى  بالإضافــة 

وتفعيــل الفعــل الثقــافي الجــاد والمســتنير 

المــدارس  في  النقــدي  التفكــر  وتشــجيع 

تعزيــز  في  يســاعد  والــذي  والجامعــات 

قــدرة الدمــاغ عــى التحليــل المنطقــي، مــن 

خــال دعــم مهــارات الافــراد الشــخصية 

  . بالفهــم  المرتبطــة 

 الأمية المقنعة

 »ليــس الجهــل، لكــن الجهــل بالجهــل هــو 
مــوت المعرفــة« - ألفريــد نــورث وايتهيــد .

ذا النــوع مــن الأميــة يهددنــا جميعــاً ، 
التقليديــة بمفهومهــا  الأميــة  ليســت  إنهــا 
المتعــارف عليــه حيــث لا يســتطيع الشــخص 
القــراءة والكتابــة، اننــا نعيــش اليــوم تحــت 
تأثــر خطــر مــن هــذا الشــكل الجديــد مــن 
ــوم المتعــارف، »يعُامــل  ــا للمفه ــة، وفق الأمي
ــوام  ــبعة أع ــر س ــن العم ــغ م ــخص البال الش
ــة  فــا فــوق، والقــادر عــى القــراءة والكتاب
بفهــم بــأي لغــة، عــى أنــه متعلــم«، الا 
ــة  ــكال الأمي ــن أش ــكلاً م ــهد الآن ش ــا نش انن

يتســلل إلى أولئــك المتعلمــن . 

اليــوم، تحــت تأثــر العولمــة »العــالم قريــة 
والثقافــة  الرقميــة  والتقنيــات  صغــرة« 
البصريــة الســائدة، يبــدو اننــا نقــرأ )ونــرى( 
مــن  الجديــد  الشــكل  أقــل؟ هــذا  بفهــم 
الأميــة لــه علاقــة بنواقــص معينــة في الفهــم 
، القــراءة أكــر مــن مجــرد رؤيــة الكلــات او 
ــق بفهــم الكلــات،  ــا امــر يتعل ــا. انه حفضه
ــاء المعنــى حيــث انــه لا  حــول اكتشــاف وبن
ــا  ــي نقرأه ــات الت ــى الكل ــع معن ــم جم يت
مــن القواميــس وحدهــا. اننــا نحتــاج الى 
ــي  ــة الت ــاة اليومي ــام الحي ــم لإدارة مه الفه
ــتوى  ــاوز المس ــراءة تتج ــارات ق ــب مه تتطل
الأســاسي بحيــث تمكننــا مــن المشــاركة في 
معرفــة  تتطلــب  التــي  الأنشــطة  جميــع 
ــال  ــل الأداء الفع ــن أج ــة م ــراءة والكتاب الق
ــتمرار  ــن الاس ــا م ــاً لتمكينن ــع وأيض للمجتم
في اســتخدام القــراءة والكتابــة مــن أجــل 

تطويرنــا الشــخصي وتطويــر مجتمعنــا .

ــواع  ــة المقنعــة أخطــر أن ربمــا تكــون الامي
في  ذكــرت  لقــد  تدمــرا.  وأكثرهــا  الأميــة 
كالاميــة  مصطلحــات  ســؤالك  مســتهل 
المنهجيــة  والاميــة  العلميــة  الاكاديميــة 
الفكريــة والاميــة التقنيــة والاميــة الثقافيــة، 
ــدان  ــم وإدراك جي ــك فه ــي لا نمتل وهــي الت
مــن  الأنــواع  بهــذه  المرتبطــة  للمشــاكل 
الأميــة. فــإذا مــا لاحظــت أفــرادا أميــن 
ــت عــى  ــا، فأن ــن وظيفي غــر متعلمــن وامي

درايــة بالإحبــاط وخيبــة الأمــل الناجمــة 

عــن افتقارهــم إلى معرفــة القــراءة والكتابــة. 

هــؤلاء الأفــراد يدركــون مشــكلتهم وكثــرا 

ــذا  ــكلة وه ــذه المش ــلهم الى ه ــزون فش ــا يع م
مــا يعــرف ويعــرف المجتمــع بهــا ، ومــع ذلــك، 
ــراد  ــم الاف ــن وه ــن الأمي ــر م ــوع آخ ــاك ن هن
ــن  ــن ومدمري ــوا خطيري ــن أن يكون ــن يمك الذي
بســبب نــوع الأميــة لديهــم وهــي مــا اســميتها 
ــة  ــا احــب بتســميتها بالامي ــة المقنعــة وان بالامي
المختبئــة ومــن يتصــف بهــا اســميه بالامــي 
ــم  ــا يه ــة وم ــت بالمهم ــمية ليس ــئ، التس المختب
أميتهــم.  يجهلــون  المقنعــن  الأميــن  ان  هــو 
ــم  ــه لم يت ــهم. ولأن ــن أنفس ــة ع ــم مخفي أميته
التعــرف عليهــم مطلقــا فهــم مخفيــن عــن 
يجهلــون  االمقنعــن  الأميــن  أيضــا،  الآخريــن 
جهلهــم. لا يعرفــون أنهــم لا يعرفــون. إنهــم لا 
يفهمــون تمامــا المعلومــات والأفــكار التــي يتــم 
أو تطبيقهــا ولا يدركــون  أو دراســتها  تلقيهــا 
أنهــم لا يفهمــون، تقــوم أفعالهــم ومشــاعرهم 
وأفكارهــم  افتراضاتهــم  عــى  ومعتقداتهــم 
ومفاهيمهــم الخاطئــة غــر المعروفــة. يمكــن 
ــا  ــا خفي ــك أمي ــج كون ــاكل ونتائ ــراوح مش أن ت

ــة .  ــزل إلى الكارث ــن اله م

مثالــن  هنــاك  المقنــع؟  الامــي  هــو  مــن 
مختلقــن عــن الامــي المقنــع، الأول هــو الفــرد 
الــذي يعــاني مــن اضطــراب في منهجيــة التفكــر 
مــن ناحيــة، وقصــور الفكــر الجــدلي مــن ناحيــة 
ثانيــة مــا يجعلــه غــر قــادرا عــى الفهــم 
ــاق  ــا الى اط ــه أحيان ــز يدفع ــن العج ــوع م بن
الاحــكام المســبقة والاراء المتسرعــة والادعــاء 
بالقــدرة عــى حــل المشــاكل دون ان يجشــم 
ــع  ــل الواق ــري لتحلي ــد الفك ــاء الجه ــه عن نفس
الجهــل  في  يكمــن  الثــاني  والمثــال  وفهمــه. 
الوظيفــي كموظــف المكتــب الــذي لا يعــرف 
الأنظمــة واللوائــح التــي تحــدد وظيفتــه ولا 
يصــف  الــذي  الطبيــب  او  واجباتــه،  يعــرف 
ــا  ــة لاي منه ــات لا علاق ــن الوصف ــدد م ــك ع ل
بمرضــك، او الميكانيــي الــذي »أصلــح« ســيارتك 

ــكلة . ــس المش ــرات لنف ــاث م ث

الأميــة  تســببها  التــي  المشــاكل  تظهــر 
المقنعــة في القوانــن التــي لم تــدرس مضامينهــا، 
او  صناعتهــا،  تكتمــل  لم  التــي  المنتجــات  او 
ــارة.  ــة« الض ــيئة الأداء، او »الثقاف ــف س الوظائ
ــة  ــة الصارخ ــة الحقيق ــة إلى مواجه ــن بحاج نح
المتمثلــة في أن المشــكلات التــي غالبــا مــا توصف 
أو  »الجــودة«  أو  »الإنتــاج«  بأنهــا مشــكلات 
حتــى مشــكلات »القهــر والتســلط« قــد تكــون 

د. محمد الربيعي 
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عندمــا  بالمجتمــع 
ــم خــرق الحقــوق  يت
ــواردة في  ــادئ ال والمب
وأضرب   ، الدســتور 
ذلــك  عــى  مثــالاً 
أحــوال المتظاهريــن 
ضــد الفســـــــــــاد 
والإداري  الســياسي 

والمــالي وعــدد الضحايــا الذيــن وقعــوا مــن 
ــن  ــن ع ــك الخارج ــلطة وكذل ــع الس ــراء قم ج
أن  عليهــا  يجــب  المفوضيــة  فــان  القانــون، 
تعلــن للجميــع وبالأســاء هــؤلاء الضحايــا 
ــأن  ــت ب ــث علم ــم، حي ــه مصيره ــا آل إلي وم
أحدهــم تــم الحكــم عليــه بالحبــس لأنــه 
خــرج في التظاهــرات وانتقــد أداء المؤسســة 
ــاء  ــاء قض ــوفي أثن ــه ت ــا وإن ــل فيه ــي يعم الت
ــه في أحــد ســجون العاصمــة بغــداد  محكوميت
مــع أنــه مــن أهــالي محافظــة واســط وبســبب 
نقــص الرعايــة الصحيــة، وكان عــى المفوضيــة 
ــا  ــالات وأن تعلنه ــذه الح ــل ه ــب مث أن تراق
مــن  وهــذا  الإعــام  وســائل  عــر  للجميــع 
صميــم واجبهــا في قانونهــا عــى وفــق مــا ورد 
التــي جــاء فيهــا  في المــادة )4/سادســاً/ب( 
ــات  ــدوات والفعالي الآتي )عقــد المؤتمــرات والن
النــرات  وإصــدار  والاجتماعيــة  الفنيــة 
الإعلاميــة  البرامــج  وإعــداد  والمطبوعــات 
الإنســان(،  بحقــوق  المتعلقــة  للموضوعــات 
وإن  المنفــرد  الإعلامــي  أعضائهــا  ونشــاط 
كان لــه حضــور في الســاحة وبــن الجمهــور 
إلى  بحاجــة  لأننــا  الطمــوح  يلبــي  لا  فانــه 
عمــل مؤسســة متكامــل يكــون عــن الشــعب 
المبــرة ويــده التــي تعالــج الجــروح، وأتمنــى 
أن يكــون للمفوضيــة شــأن في متابعــة الأوضــاع 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية والأمنيــة 
وثيقــة  صلــة  ذات  الأوضــاع  هــذه  كل  لأن 
بحقــوق الإنســان، وأن تقــدم الحلــول العمليــة 
اقتصاديــن  مــن  الخــرة  بأهــل  للاســتعانة 
ــن  ــاد ع ــم، والابتع ــن وغيره ــاء ومهندس وأطب
ــا  ــم والتوصيــف، لأن ثقــة الجمهــور به التعمي
ســيمنحها وســيمنح الجمهــور ذاتــه الأمــل 
بالنجــاح في أداء مهامهــا، أمــا التعلــل بضعــف 
البشريــة والماديــة لا يعفــي مــن  مواردهــا 
اللجــوء إلى الجمهــور لمســاندتها عــر منظماتــه 
المجتمعيــة وتجمعاتــه البشريــة ذات الحضــور 

الفاعــل في الســاحة العراقيــة .

 حقوق الإنســان في العراق وضعف النشــاط الإعلامي

ــواب  ــس الن ــة إشــعار مجل ــام المفوضي مــن مه
و حقــوق الإنســان في العــراق، لكــن هــل فعــاً 
هــذا العــدد هــو مــا يمثــل عــدد الخــروق 
فقــط أم انــه لا يــكاد يذكــر نظــراً للواقــع 
ــي وردت في  ــادئ الت ــع المب ــن، لأن جمي الراه
الدســتور النافــذ تــكاد تكــون قــد اعتــدى 
عليهــا مــن هــو في الســلطة ومــن هــو خارجهــا 
ــل  ــا، فه ــوذ رجالاته ــوم بنف ــن المدع ــن م ولك
يكفــي أن نرصــد ونخطــر مجلــس النــواب، 
ــن  ــر م ــزء الأي ــو الج ــدور ه ــذا ال أرى أن ه
مهــام المفوضيــة لأن مهامهــا الكــرى تكمــن في 
حمايــة الحقــوق عــى وفــق مــا ورد في المــادة 
)3/ثانيــاً( وهــذه الحمايــة لا تقــف عنــد الرصد 
ــراءات  ــن إج ــد م ــا لاب ــكاوى وإنم ــي الش وتلق
ــذه  ــح ه ــام لفض ــخير الإع ــا تس ــرى ومنه أخ
ــا وتســمى  ــي تقــوم به ــات الت الخــروق والجه
الأمــور بمســمياتها كــا عــى المفوضيــة أن 
بالتعــاون  تلفزيونيــة  برامــج  تســتحدث 
لتلقــي  يخصــص  الفضائيــة  القنــوات  مــع 
الشــكاوى مــع عــرض مضامــن حقــوق الإنســان 
والتثقيــف عليــه وجعلــه منــراً لفضــح الجهــات 
التــي تخــرق هــذه الحقــوق والاهتــام بالــرأي 
ــة لتلــك  العــام وتســييره باتجــاه توفــر الحماي
الحقــوق التــي ناضــل الشــعب مــن أجلهــا 
وعــى وفــق مــا ورد في ديباجــة الدســتور بأنــه 
ــي  ــعب العراق ــات الش ــق تطلع ــعى لتحقي يس
ــعْب  ــنُ شَ ــق الآتي )نحَ ــى وف ــاواة وع في المس
ــعِّ  ــهِ، والمتَطل ــن كبْوَت اً م ــوَّ ــضِ تَ ــراقِ الناه الع
بثقــةٍ إلى مســتقبلهِ مــن خِــالِ نِظــاَمٍ جُمهــورِيٍ 
يٍ، عَقَدَنــا العــزمَ  إتحــاديٍ ديمقْراطــيٍ تعَْــددُّ
برجالنــا ونِســائنا، وشُــيوخنا وشــبابنا، عــى 
العَــدْلِ  وَتحقيــقِ  القَانـُـون،  قَوَاعــدِ  احْــرِامِ 
وَالمســاواة، وَنبْــذِ سِياسَــةِ العُــدوان، والاهْتِــاَم 
بِالمـَـرْأةِ وحُقُوقِهَــا، والشَــيْخِ وهُمُومــهِ، والطِفْــلِ 
وشُــؤُونه، وإشَــاعَةِ ثقََافــةِ التَنَــوعِ، ونـَـزْعِ فَتِيــلِ 
الإرهــاب( ، كــا أن قانــون المفوضيــة قــد 
ألزمهــا بعقــد المؤتمــرات والنــدوات وهــذه 
يجــب أن لا تقتــر عــى الدراســات التنظيريــة 
وإنمــا يجــب أن تكــون منابــر لتلقــى الشــكاوى 
بشــكل مبــاشر مــن المواطــن بمعنــى الذهــاب 
أن  ننتظــره  أن  لا  ومنطقتــه  داره  في  إليــه 
الشــكوى عــن خــرق مــا، كذلــك  يقــدم و 
عليهــا أن تنــر في جميــع وســائل الإعــام 
نتائــج الشــكاوى التــي حركتهــا تجــاه الخــروق 
ــذه  ــة ه ــح ماهي ــا وأن توض ــت به ــي علم الت
ــة  ــات الورقي ــي بالمخاطب الخــروق وأن لا تكتف
المخفيــة عــن أنظــار المجتمــع لأن الشــكوى 
تتعلــق  أنهــا  إلا  مــا  بشــخص  تعلقــت  وإن 

سالم روضان الموسوي
ــا لحقــوق  ــة العلي  عندمــا تشــكلت المفوضي
القانــون رقــم 53 لســنة  الإنســان بموجــب 
2008 اســتبشر الجميــع خــراً لان وجودهــا 
ــن أدوار  ــون م ــا القان ــا رســم له ــق م عــى وف
حمايــة  في  حقيقيــة  قفــزة  سيشــكل  كان 
والنهــوض  الاعتــداء  مــن  الإنســان  حقــوق 
بقيــم وثقافــة الحقــوق المدنيــة والسياســية 

المجتمــع، في  والاقتصاديــة  والثقافيــة 

لكــن خــال فــرة عمــل المفوضيــة منــذ 
تشــكيلها لم نلمــس أي تطــور تجــاه ســلوك 
الســلطة القابضــة عــى مقــدرات البلــد ولم 
نــرى ذاك النشــاط الإعلامــي الــذي يغطــي 
العــودة  وعنــد   ، الحقــوق  تجــاه  الخــروق 
نجــد  لا  للمفوضيــة  الالكــروني  الموقــع  إلى 
ــي  ــد وتلق ــة والرص ــر الرقاب ــوى تقاري ــه س في
ــع  ــذا الموق ــه إلى أن ه ــع التنوي ــكاوى، م الش
الــذي  العــادي  المواطــن  بــه  يعلــم  لا  قــد 
شــغلته عنــه همــوم الحيــاة والســعي وراء 
رزقــه الــذي يــكاد لا يحصــل عليــه أحيانــاً، 
عملهــا  المفوضيــة في  دور  نغمــط  لا  ونحــن 
تحقيــق  في  مســاندتها  إلى  ندعــو  لكــن 
تشــكيلها  قانــون  في  وردت  التــي  أهدافهــا 
ــادة )3(  ــا في الم ــون أهدافه ــم القان ــث رس حي
التــي جــاء فيهــا الآتي )ولا- ضــان حمايــة 
ــراق.  ــان في الع ــوق الإنس ــرام حق ــز اح وتعزي
ــات المنصــوص  ــة الحقــوق والحري ــاً- حماي ثاني
ــن والمعاهــدات  ــا في الدســتور وفي القوان عليه
والاتفاقيــات الدوليــة المصــادق عليهــا مــن 
قبــل العــراق، ثالثــاً- ترســيخ وتنميــة وتطويــر 
ــذه  ــن ه ــان.( وم ــوق الإنس ــة حق ــم وثقاف قي
الأهــداف أمــور إجرائيــة لابــد للمفوضيــة مــن 
ــز  ــة وتعزي ــا وأهمهــا ضــان حماي ــام به القي
لكــن  العــراق،  الإنســان في  احــرام حقــوق 
ــر  ــكاد يقت ــة ي ــن دور للمفوضي ــراه م ــا ن م
عــى الرصــد والرقابــة، وهــذا وحــده لا يكفــي 
ــس  ــع إلى مجل ــر ترف ــا أن التقاري ــا علمن إذا م
النــواب الــذي نعتقــد بأنــه هــو مــن كان 
الســبب في عــدم تشريــع القوانــن التــي تعــزز 
مــن حقــوق الإنســان الــواردة في الدســتور 
النافــذ لعــام 2005، أو ممارســة دوره الرقــابي، 
ــن  ــا ع ــدر له ــر ص ــر تقري ــا في آخ ــا لاحظن ك
واقــع حقــوق الإنســان في العــراق والمنشــور في 
ــا ورد  ــروق وك ــخصت الخ ــا ش ــا، بأنه موقعه
ــة  ــا المفوضي ــي تلقته ــكاوى الت ــدد الش ــه ع في
بمــا يقــارب )2000( ألفــي شــكوى أو أكــر 
بقليــل وعــى وفــق مــا ورد في تقريــر المفوضيــة 
لعــام 2019 المرفــوع إلى مجلــس النــواب، لأن 
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مــن  التأكــد  بعــد   
الانتخابــات  موعــد  أن 
في  اســتقر  قــد  المقبلــة 
الشــهر  مــن  العــاشر 
شرع  المقبــل،  العــاشر 
السياســيين  مــن  البعــض 
للتحــرك صــوب التحضــر 

الخاصــة  بطريقتــه  كل  الانتخابــات  هــذه  الى 
المتيــرة.  امكانياتــه  وحســب 

للجميــع حــق  أن  القــول  مــن  بــد  لا  وهنــا 
التحــرك، لكنــه حــق يفــرض أن يكــون مقيــداً 
عــى وفــق الســياقات والأعــراف الديمقراطيــة 
التــي تســمح بالتحــرك مــن جهــة وتبعــاً لضوابــط 
التــي وضعتهــا الحكوميــة في  التحــرك الصحــي 

عمــوم البــاد .

 والملاحــظ عــى هــذا التحــرك الــذي حصــل 
ــه مــن النــوع المســتعجل،  ــه تحــرك وكأن أخــراً أن
الــذي  الاجتماعــي  التباعــد  بضوابــط  المخــل 
ــن  ــد م ــة للح ــة الحكومي ــر الصحي ــه الدوائ حددت
انتشــار وبــاء كورونــا الفتــاك. إذ تحــرك أصحــاب 
ــائر  ــيوخ عش ــوا ش ــل دع ــوا الى الموص ــل توجه كت
معهــم  جلســوا  أبنائهــا،  مــن  ومواطنــن  لهــا 
أقامــوا لهــم ولائــم وتجمعــات ثــم تصافحــوا 
الأجــواء  ترطيــب  أجــل  مــن  وتقابلــوا  وقبلــوا 
ــهر  ــتة أش ــد س ــا بع ــوات لم ــب أص ــة لكس والتهيئ

مــن الآن . 

إن هــذا التحــرك المبكــر وفضــا عــن مخالفتــه 
تعليــات الدولــة وضوابطهــا الصحيــة، فهــو مــن 
النواحــي النفســية وحســب قوانــن الأثــر غــر 
مجــد لضــان أصــوات المســتهدفين بعــد فــرة 
ــة، يمكــن أن تتخللهــا  زمنيــة تحســب ليســت قليل
ــن يقيمــون هــم أيضــاً الدعــوات  تحــركات لآخري
ــود  ــون الوع ــات، ويقدم ــا والهب ويمنحــون العطاي
ــة.  ــت صادق ــاعر ود ليس ــون بمش ــال ويعانق والم

إن التبكــر الصحيــح في مجالــه والأكــر عقلانيــة 
هــو التحــرك لإعــداد برامــج انتخابيــة تلائــم وضــع 
للتطبيــق،  قابلــة  الصعبــة،  وظروفــه  العــراق 
وطــرح وجــوه جديــدة لم يــر مــن حولهــا لغــط 
ســيبقى  وبعكســه  فســاد،  بقضايــا  تتهــم  ولم 
المحاولــة  دائــرة  في  يــدور  العراقــي  المجتمــع 
والخطــأ يكــرر الأســاليب ذاتهــا والأخطــاء ذاتهــا، 
وتكــرار مــن هــذا النــوع لا يبنــي دولــة العــراق 
التــي يريــد أهلهــا المتعبــون بنــاء لهــا يليــق 

ــرق. ــم الم ــق وحاضره ــم العري بماضيه

 يبــدو أن البعــض مــن الباحثــن الاقتصاديــن والــوزراء العراقيــن 
يحملــون الأفــكار الليبراليــة التــي تدعــو إلى الخصخصــة متأثريــن 
بهــا ويعكســون ويترجمــون أفكارهــم عــى اقتصــاد الســوق 
ــدولي  ــد ال ــدوق النق ــد شروط صن ــر أح ــا تعت ــة ك والخصخص
والبنــك الــدولي لإعــادة هيكلــة الاقتصــاد العراقــي وعمليــة 
تعويــم الدينــار العراقــي مقابــل رفــع الــدولار تعتــر أحــد 

ــا . شروطه

ما هي الخصخصة ؟

ــن  ــاً م ــاً أو كلي ــا جزئي ــادي أم ــاط الاقتص ــة أو إدارة النش ــل ملكي ــي نق ــة تعن الخصخص
ــر  ــا تحري ــم وهدفه ــة التأمي ــس عملي ــر عك ــاص وتعت ــاع الخ ــام إلى القط ــاع الع القط
ــادي  ــوم الاقتص ــق بالمفه ــا يتعل ــذا م ــه وه ــل ب ــة التدخ ــدم الســاح للدول الســوق وع
للخصخصــة، أمــا بالنســبة للمفهــوم الســياسي فالخصخصــة تدعــو إلى اختــزال دور الدولــة 
ــة . ــات الاجتماعي ــن والخدم ــاء والأم ــاع والقض ــية كالدف ــالات أساس ــى مج ــر ع ليقت

الخصخصة والاقتصاد العراقي :

يعتــر العــراق مــن أهــم مصــادر الطاقــة في العــالم لمــا يمتلكــه مــن ثــروة نفطيــة كبــرة 
ــدر  ــذا المص ــى ه ــيطرة ع ــه والس ــة إلى احتلال ــدة الأمريكي ــات المتح ــعت الولاي ــذا س ل
ــن  ــام/ 2003 وتعي ــة ع ــك الدول ــن تل ــراق م ــال الع ــد احت ــك بع ــا ذل ــكان له ــم ف المه
ــر  ــاً في تحري ــاً اقتصادي ــى توجه ــذي تبن ــراق ال ــى الع ــاً ع ــاً مدني ــر( حاك ــول بريم )ب
الاقتصــاد العراقــي وتحويــل نشــاطه إلى القطــاع الخــاص والاســتثمار العالمــي وهــو نفــس 
ــة  ــات المالي ــات للمؤسس ــدولي والتوجه ــك ال ــدولي والبن ــد ال ــدوق النق ــات صن التوجه

ــة حســب اقتصــاد الســوق الحــرة .  ــة الدولي والنقدي

ــة مــن  ــة والزراعي ــه القطاعــات الصناعي لقــد جــاء هــذا التوجــه بحجــة مــا تعرضــت ل
ــوري والحصــار  ــا النظــام الدكتات ــام به ــي ق دمــار وخــراب نتيجــة الحــروب المدمــرة الت
ــه  ــا تعرضــت ل ــالم وم ــل دول الع ــن قب ــد م ــرض عــى النظــام البائ ــذي ف الاقتصــادي ال
ــة  ــات ســلب ونهــب والمديوني ــة المختلفــة مــن عملي ــة العراقي المعامــل ومنشــآت الدول
الواســعة عــى العــراق وخاصــة لدولــة الكويــت بســبب احتلالهــا مــن قبــل نظــام صــدام 
حســن ، والملاحــظ أن السياســات التــي قامــت بهــا الحكومــات المتواليــة عــى العــراق 
بعــد عــام/ 2003 ابتــداءً مــن مجلــس الحكــم والجمعيــة الوطنيــة حتــى مجلــس النــواب 
ــة  ــارات القومي ــة بالأحــزاب الإســامية والتي ــك القــوى السياســية المتمثل المنتخــب وكذل
أخــذت عــى عاتقهــا الترويــج للخصخصــة لاقتصــاد العــراق بحجــة عــدم قــدرة القطــاع 
ــار  ــك وانهي ــة تهال ــة نتيج ــة العام ــد الموازن ــى رف ــة ع ــة الدول ــة حاج ــى تلبي ــام ع الع
القطــاع العــام وخاصــة الصناعــي منهــا وكذلــك تجنــب المديونيــة الخارجيــة مــا ســبب 
ــام  ــاع الع ــر القط ــي ســاعدت في الإسراع في تدم ــار الخطــرة الت ــن الأضرار والآث ــر م كث
وفتــح الأبــواب عــى مصراعيهــا أمــام الــركات الأجنبيــة المهيمنــة عــى ثــروات العــراق .

 أمــا القــوى المســتفيدة مــن هــذه العمليــة هــو مفهــوم الخصخصــة والجهــة المســتفيدة 
هــي القــوى الرأســالية التــي تمتلــك المــال والتــي باســتطاعتها الاســتحواذ عــى المصانــع 
والمعامــل بــكل ســهولة بمســاعدة الســلطة الحاكمــة التــي ســوف تكــون الحــارس لمصالــح 
ــن  ــرة وم ــة والفق ــوى الكادح ــعب والق ــح الش ــاب مصال ــى حس ــالية ع ــوى الرأس الق
ــات  ــة عــى إيجــاد وصف ــات العراقي ــذة في الحكوم ــوى المتنف ــك تســتطيع الق خــال ذل
ــاد  ــال الفس ــن خ ــش م ــراء الفاح ــه الإث ــن خلال ــتطيع م ــراق تس ــاد الع ــزة لاقتص جاه
الإداري وبالمقابــل ســوف تكــون الجهــة المتــررة هــي الغالبيــة مــن أبنــاء الشــعب أمــا 
الآثــار الســلبية لهــذه العمليــات عــى الاقتصــاد العراقــي هــي آثــار اجتماعيــة لشريحــة 
كبــرة مــن أبنــاء الشــعب العراقــي نتيجــة خصخصــة القطــاع العــام ومنهــا رفــع الدعــم 
الحكومــي عــن الأكثريــة مــن الفقــراء والمحرومــن مــن أبنــاء الشــعب ومــن الســلبيات 
الأخــرى الفســاد الإداري والتفســخ الخلقــي وكذلــك تــؤدي إلى البطالــة والفقــر والجــوع 
والحرمــان وتعــاط المخــدرات وظهــور العصابــات والمافيــات وتجــارة الســاح وخــر دليــل 
عــى ذلــك مــا حصــل في الاتحــاد الســوفيتي ودول أوربــا الشرقيــة بعــد تفــكك دولهــم 

وخصخصــة القطــاع العــام في تلــك الــدول .

الخصخصة وتأثيراتها الســلبية 
على الشــعب العراقي

 سعد العبيدي فلاح أمين الرهيمي

 التبكير في الدعاية والتحضير
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تلبية احتياجات

الغــذائي  فالأمــن 
بشــكل  تتحقــق  حالــة 
دائــم عندمــا “يحصــل 
في  المواطنــن،  جميــع 
جميــع الاوقــات، عــى 
ومأمــون  كاف  غــذاء 

ومغــذّ لتلبيــة احتياجاتهــم التغذويــة، وأفضليتــه 
ــس  ــة” ولي ــطة وصحي ــاة نش ــوا حي ــة ليعيش الغذائي
ــم.  ــة عليه ــواد غذائي ــع م ــة بتوزي ــام الحكوم في قي
فالمواطــن الــذي “يخلــق” غذائــه بنفســه، ويحصــل 
احساســا  اكــر  يكــون  والجهــد،  بالعمــل  عليــه 
بالعدالــة، و بقيمــة انتمائــه الى وطــن يمنحــه فرصــة 
في  وفعــال  منتــج  كمواطــن  بالكرامــة  الشــعور 

. مجتمعــه

ولــي يمكــن أن تكــون اســراتيجية الامــن الغــذائي 

في العــراق ممثلــة في البطاقــة التموينيــة ينبغــي 

حيــث  مــن  منهــا  الاقتصــادي  البعــد  تحقــق  أن 

قدرتهــا عــى إمــداد الحجــم الــكلي للســكان بالمــواد 

ــاظ بـــ  ــى الاحتف ــا ع ــن  قدرته ــاً ع ــة فض الغذائي

ــر . ــد القص ــراتيجي للأم ــن س خزي

فضــاً عــن امكانيــة اســتثمار الفــرص المتاحــة 

ــتيراد  ــه، لاس ــض من ــر الفائ ــذاء، وتصدي ــاج الغ لإنت

وايــاء  محليــاً،  إنتاجهــا  يمكــن  لا  غذائيّــةٍ  ســلعٍ 

ــل  ــة ومحاصي ــل الزيتيّ ــة المحاصي ــل الصناعيّ المحاصي

البنجــر وقصــب الســكر والاســراتيجية كالحنطــة 

ــن  ــبة الأم ــز نس ــة لتعزي ــة المطلوب ــعير الاهمي والش

الغــذائي في منتجــات هــذه الســلع، فضــاً عــن تعزيــز 

التعــاونَ مــع الــدولِ المتشــاطئةِ مــع الانهــرِ المشــركة 

ــاج  ــر الإنت ــران، تطوي ــا، واي للعــراق، كســوريا، وتركي

مــن  مســتقرة  كميــات  تأمــن  تتطلــب  الزراعــي 

الميــاه، لاســيما في مواســم الجفــاف، اذ ان نقــص 

الحصــة المائيــة مــن مصــدر التغذيــة مــن تلــك 

ــاً يمــس احــد مفاصــل  ــة شــكل عائق ــدول مجتمع ال

تأمــن الغــذاء المتمثــل بالعمليــة الزراعيــة خصوصــا 

في المناطــق الوســطى والجنوبيــة مــن العــراق.

ــن  ــدد م ــع ع ــن وض ــدم يمك ــا تق ــال م ــن خ م

الخيــارات المتاحــة أمــام صانعــي القــرار لغــرض 

وضــع هــذا البرنامــج في المســار الصحيــح كي لاتضيــع 

ــة  ــوال في تخصيصــات البطاق ــدد الأم ــود او تتب الجه

الاقتصــاد  نمــو  زيــادة  في  ســاهم  بمــا  التموينيــة 

القومــي وتحقيــق الأمــن الغــذائي .

ــن  ــادة الاحتياطــي الاســراتيجي م ــن خــال زي م

ــات  ــلع بكمي ــر الس ــاهم في توف ــي تس ــلع والت الس

كبــرة في الأســواق وعــدم حــدوث أي أزمــات أو 

ــعار. ــادة في الأس زي

 البطاقة التموينية ومفهوم الأمن الغذائي

أهــم  مــن  التموينيــة  البطاقــة  مســألة  تعــد   
المواضيــع التــي لهــا تمــاس مبــاشر بحيــاة النــاس 
ــوع  ــل الوق ــاع  الأخــر للمواطــن قب ــا خــط الدف لأنه
في دوامــة الفقــر عــى المســتوى المعــاشي، وتواجــه في 
ــا  ــة تحدي ــة التمويني ــألة البطاق ــاضر مس ــت الح الوق
مهــا مــن خــال تزايــد المطالبــات لإصلاحهــا وجعلهــا 
الامــن  يعــد  وبــدوره  للفقــراء،  اســتهدافا  أكــر 
ــن  ــد م ــي ولاب ــن الوطن ــة للأم ــزة مهم ــذائي ركي الغ
ــص  ــكلة النق ــة مش ــة لمواجه ــات اللازم ــذ التحوط اخ
ــذات  ــى ال ــاد ع ــة الاعت ــاج سياس ــاج وانته في الإنت
وزيــادة نســبة الاكتفــاء الــذاتي مــن الســلع الغذائيــة 
خاصــة الحبــوب واســتخدام الطــرق العلميــة الحديثــة 
لرفــع المســتوى الإنتاجــي الزراعــي وتأمــن مدخــات 
النتــاج واتبــاع السياســات الزراعيــة التــي مــن شــأنها 
تطويــر زيــادة كميــة مخرجــات الإنتــاج بعــد تطويــر 
ــؤدي إلى  ــي ت ــة ودراســة الاســباب الت ــى الانتاجي البن
تــدني الانتاجيــة وتحقيــق وتائــر سريعــة في رفــع 

ــية. ــل الأساس ــة للمحاصي ــدلات الغل مع

ــة في العــراق  ــة التمويني حيــث يعــد نظــام البطاق
أحــد نظــم الإعانــات الاقتصاديــة الحكوميــة غــر 
ــام 1990 يحصــل  ــة ع ــه في نهاي ــم تطبيق ــاشرة، ت المب
بموجبــه كل فــرد عراقــي عــى ســلة غذائيــة شــهرية 
تقــدر عــدد ســعراتها حــوالي 2150    ســعرة حراريــة 
لــكل شــخص يوميــا، لقــد اســتطاع هــذا النظــام 
ــردات  ــع المف ــة بتوزي ــة المطلق ــدأ العدال ــق مب تطبي
الغذائيــة خــال فــرة الحصــار الاقتصــادي، وتحقيــق 

ــات. ــن حــدوث مجاع ــذائي، بالحــد م ــن الغ الأم

ثلاث مفردات

الا ان وبعــد 2003  تضاءلــت المفــردات التموينيــة 
ــت  ــكر – زي ــردات رز – س ــة مف ــل ثلاث ــرة ع مقت
ــادل 1549   ــا يع ــة بم ــعرات الحراري ــت الس فانخفض
غذائيــا  عجــزاً  يشــكل  مــا  /يوم/فــرد  ســعرة 
ــن  ــذاء م ــن الغ ــى تأم ــن ع ــر القادري ــخاص غ للأش

مصــادر بديلــة .

ورغــم ذلــك تشــكل البطاقــة التموينيــة في العــراق 
ــدة عليهــا  ــات عدي ــك لاعتــاد فئ ــة كبــرة وذل أهمي
ــان في  ــام الأم ــة ص ــة التمويني ــدت البطاق ــث ع حي
دعــم الأمــن الغــذائي لــاسرة والمجتمــع العراقــي 
ــك الأمــن ســواء  ككل، لتوفيرهــا الحــد الأدنى مــن ذل
ــة  ــذه البطاق ــم أن ه ــداث 2003 رغ ــل أح ــا قب في م

في أحيــان كثــرة أصبحــت تبديــد لمــوارد الدولــة 

العراقيــة لكونهــا لم تســاهم في تحســن او تطويــر 

مســتوى المعيشــة للفــرد العراقــي بالاخــص بعــد 

التــي  الجديــدة  الاقتصاديــة  المتغــرات  حــدوث 

مــدى  الاهميــة عــن  وبــروز  العــراق  حصلــت في 

عدمهــا، خصوصــا  مــن  البطاقــة  هــذه  جدوائيــة 

بعــد تطبيــق العــراق لبنــود الاتفاقيــة المعقــودة 

والمتضمنــة  الــدولي  النقــد  صنــدوق  وبــن  بينــه 

ــة  ــادة هيكل ــادي واع ــاح الاقتص ــاملة للإص ــة ش خط

الاقتصــاد العراقــي لضــان تحــول ســلس وســليم 

نحــو اقتصــاد الســوق، وايجــاد النــاذج البديلــة لابعــاد 
عمــل  اســتمرارية  عــى  للحفــاظ  التلاعــب  حــالات 
البطاقــة التموينيــة، بشــكل أســاسي لأولئــك الفقــراء 
المــاذ  باعتبارهــا  البطاقــة  تلــك  الى  ينظــرون  الذيــن 
الآمــن وحصنهــم الاخــر لمواجهــة الارتفاعــات المســتمرة 

في الأســعار  .

مــن جانــب آخــر فــأن الامـــن الغــــذائي هـــو مقــــدرة 
البلـــد علــــى تــــامين المـــواد الغذائيـــة الاساســــية 
اللازمـــة لتغذيــــة الــــسكان بــشكل تلبــــي الاحتياجات 
الضروريــة والاساســــية لنمــــو الانــــسان وبقائــــه فــــي 
صــــحة جيــــدة فضــا عــن انــه لابــد مــن توفــر مخــزون 
مــن المــواد الغذائية الأساســية تســتطيع الدولـــة اللجـــوء 
اليهـــا عنـــد حــــدوث كــــوارث طبيعيــــة تحــــد مــــن 
انتــــاج الغــــذاء او فــــي حــال تعــذر الحــــصول علــى 
المــــواد الغذائيـــــة التـــــي تنقـــــصها عـــــن طريـــــق 
الاســـــتيراد مـــــن الخـــــارج كمـــــا حـــــدث للعـــــراق 
ابـــــان الحـــــصار الاقتصــادي خــال عقــد التســعينيات .

ــن  ــا ب ــاس يســاوي م ــدى الن ــادا ســائدا ل ــاك اعتق هن
ــل  ــذائي”. ب ــن الغ ــوم “الأم ــة” ومفه ــة التمويني “البطاق
ان الكثيريــن يعتقــدون ان البطاقــة التموينيــة في العــراق 
ــق الأمــن الغــذائي؟ في حــن  ــل لتحقي هــي الشــكل الأمث
أن اللجــوء الى اســتخدام برنامــج البطاقــة التموينيــة هــو 
ــي  ــوارث الت ــات والك ــه في الأزم ــأ إلي ــي يُلج ــراء وقت إج
تــؤدي الى تعطيــل، او تشــويه، ســوق الغــذاء المحــي، مما 
يمنــع المواطنــن، وخاصــة ضحايــا المناطــق المنكوبــة، مــن 
الحصــول عــى كفايتهــم مــن الأغذيــة وقــد يتــم توســيع 
ــن  ــن والعاطل ــراء والمهمش ــمل الفق ــة ليش ــام البطاق نظ
ــى  ــول ع ــى الحص ــن ع ــر القادري ــن غ ــل، م ــن العم ع

الحــد الادنى مــن الغــذاء في ظــروف اســتثنائية.

ــا الاقتصــادي الى رســم  ــدول في تخطيطه ــذا تتجــه ال ل
سياســة تدعــم بهــا الغــذاء عــن طريــق تطويــر الزراعــة 
أو رصــد مبالــغ لاســتيراد الغــذاء الــذي يكفــي لســد 
ــع ــح المجتم ــة شرائ ــة لكاف ــة الغذائي ــد الادنى للطاق الح

إذا علمنــا بــأن منظمــة الأغذيــة والزراعــة الدوليــة فاو 
ــة  ترجــح ان الــدول الأعضــاء التــي تخصــص عــرة بالمئ
ــي،  ــاج الزراع ــنوية للإنت ــا الس ــن ميزانيته ــة  م 10 بالمئ
فإنهــا ســتكون قــادرة عــى تحقيــق أمنهــا الغــذائي، 
وهــذا يوضــح حجــم الفجــوة الهائلــة في المقاربــة المتبعــة 
ــس  ــة بالمقايي ــذائي مقارن ــن الغ ــة الأم ــراق لقضي في الع
فــإن تخصيصــات ميزانيــة  فقــط  للمقارنــة  الدوليــة. 
منــذ عــام 2011  الى  2019  لقطاعــي الزراعــة والمــوارد 
المائيــة في العــراق هــي أقــل مــن إثنــن بالمئــة 2 بالمئــة  
مــا يعكــس ضآلــة التخصيصــات وعــدم الاهتــام بهــذا 
القطــاع وهــذا اقــل مــن المعــدل العالمــي في الــدول 

ــة . ــة 5 بالمئ ــة بالمئ ــغ خمس ــة والبال النامي

ان الدعــوة إلى التفريــق بــن “الحصــة التموينيــة” 
ــر  ــذائي” غ ــن الغ ــوم “الأم ــاثي ومفه ــي إغ ــراء وقت كإج
نابــع عــن نظــرة اســتعلائية، او رغبــة في حــوار نخبــوي، 
او ترفــا بقــدر مــا هــو نابــع مــن إدراك للأولويــات 

الوطنيــة والمصلحــة الوطنيــة العليــا.

حيدر عبد الامير الغريباوي
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 مــع اقــراب العــراق مــن الانتخابــات المبكــرة، والتــي 
يتوقــع أن تكــون مفصليــة، فهــي سترســم خارطــة وملامح 
العــراق الجديــد، وربمــا تنجــح في الانتقــال بــه الى مرحلــة 

تنجــح في وضعــه عــى ســكة الاســتقرار والهــدوء.. 
متعــددة،  مدخــات  مــن  الانتخابــات  لهــذه  كــا 
ــع  ــا مخرجــات، او اســتشراف يتوق ــد ســيكون له فبالتاكي
ــوى ســتنتهي الى الاضمحــال في،  ــاك ق ــا.. فهن ان يصاحبه
ــهد  ــدر المش ــدة تتص ــوى صاع ــاك ق ــتكون هن ــا س قباله
الســياسي برمتــه.. وعــى الرغــم مــن التراجــع الي ســيصيب 

ــا، الا  هــذه القــوى السياســية، بســبب الصراعــات السياســية والاســتهداف المبرمــج له
انهــا ســتحظى بفرصــة تاريخيــة إذا مــا احســنت اســتثمارها وبالشــكل الصحيــح.. عــى 
الرغــم مــن جميــع هــذه المتغــرات البينيــة، التــي ســتصاحب عمليــة الاقــراع، الا ان 
ــا المحــدد،  ــات بموعده ــت الانتخاب ــا يطــرح نفســه؛ في حــال أجري ــاك ســؤالاً مه هن
وانتهــت هــذه الفعاليــة الانتخابيــة مــن دون ان تحمــل معهــا التغيــر المنشــود، كــا 
يتوقــع بعــض المحللــون المتشــائمون، وربمــا لــن تنجــح في إزالــة الاحتقــان واســتعادة ثقة 
المواطــن بنظامــه الســياسي الديمقراطــي، فكيــف ســيكون موقــف القــوى السياســية، 

ــا؟  ــاً حالي المتصــدرة للمشــهد الســياسي عموم
واهــم مــن يظــن أن الحــل الامثــل لهكــذا ازمــة، هــو بتفكيــك النظــام الســياسي او 
تغيــره.. فهــذا امــراً يصعــب تطبيقــه، مــع كل هــذه التعقيــدات مــن حيــث المكونــات 
ــذا  ــا في ه ــها ومكانته ــد نفس ــد ان تج ــي تري ــات، والت ــب والقومي ــية والمذاه السياس
النظــام، وربمايكــون مــن الاســلم التوجــه نحــو تشــكيل تحالــف عابــر للمكونــات، يأخــذ 
ــع ويكــون  ــل الجمي ــة.. ويمث ــة القومي ــة لا المذهبي ــة الوطني ــه حمــل الهوي عــى عاتق
قــادراً عــى ردم الهــوة بــن الجمهــور والنظــام الســياسي، ويمكــن أن يكــون النــواة الأولى 
ــد ســتكون قــادرة عــى تغيــر معــالم  لتشــكيل مثــل هــذه التحالفــات، والتــي بالتاكي

التحالفــات القادمــة، وعــى اســاس فكــرة الحكــم والمعارضــة.. 
مــن خــال تحالــف قــوى سياســية عابــرة للمكونــات والمذاهــب، وتشــكيل تحالــف 
ــة ،  يتبنــى الحكومــة وحقائبهــا، ويبتعــد عــن توزيــع المناصــب عــى اســاس المكوناتي
بــل يعتمــد الكفــاءة والنزاهــة، بعيــداً عــن الضغــوط الحزبيــة والفئويــة، التــي تمارســها 
تلــك الكتــل مــن اجــل مصالــح وعقــود) كومشــنات( وأمــوال طائلــة مهربــة الى الخــارج 

،أو اســتهدافها في شراء الذمــم في اي انتخابــات تجــري لاحقــا.. 
أن التحالــف العابــر ســيكون مثابــة للقــوى السياســية مــن جميــع المكونــات، فهــو 
نقطــة التقــاء لجميــع هــذه القــوى، ضمــن مــروع متفــق عليــه، وحتــى المختلفــة مــع 
ــا،  ــر عــن نفســها وارادته النظــام الســياسي، ربمــا ســتجد هــذا التحالــف فرصــة للتعب
خصوصــاً مــع انبثــاق قــوى جديــدة مــن داخــل حــراك تشريــن، والــذي يراقــب الجميــع 

مــدى قدرتــه عــى التمثيــل الســياسي في المرحلــة القادمــة.. 
ــس  ــرى بنف ــات اخ ــكيل تحالف ــزاً، لتش ــون حاف ــذا التحالــف ان يك ــأن ه ــن ش م
الهيــأة والتشــكيل، بحيــث يكــون التنافــس بــن هذيــن التحالفــن، شريفــاً وبمــا يحقــق 
مطلــب الجمهــور ككل بغــض النظــر عــن هويتــه القوميــة أو المذهبيــة، والــذي 
بالتاكيــد ســيحظى بتاثــر أكــر في البرلمــان، مــن حيــث قدرتــه الحصــول عــى الاغلبيــة 
ــار  ــاً في اختي ــون مرتاح ــة، ويك ــة القادم ــكيل الحكوم ــتؤهله لتش ــي س ــة، والت البرلماني
رئيــس الحكومــة أو فــرض رئيــس الجمهوريــة ورئيــس البرلمــان، ويمتلــك القــدرة لإحداث 
تغيــر كبــر عــى النظــام الســياسي، وإجــراء التعديــات المناســبة عــى الدســتور، وبمــا 
يحقــق طمــوح ومتطلبــات الشــعب العراقــي، وفي المقابــل فــأن الجمهــور ســيجد نفســه 
مرتاحــاً جــداً في اختيــاره، بعيــداً عــن التأثــر الحــزبي أو القومــي أو حتــى المذهبــي، في 

اختيــار ممثليــه في البرلمــان القــادم.
ــراً في  ــه ســيكون إنجــازا سياســياً كب ــه النجاح،فان ــب ل أن هــذا المــروع إذا مــا كت
صلــب المبــادئ العامــة، والتــي يتفــق عليهــا جميــع العراقيــون ،وأهمهــا المواطنــة بــن 
جميــع مكونــات الشــعب العراقــي، والســعي الجــاد مــن أجــل تشــكيل حكومــة قويــة 
قــادرة عــى إنهــاء تفــرد الاحــزاب، والســعي الجــاد مــن أجــل تقديــم الخدمــات، الى 

جانــب كونــه ســيكون نــواة الحــل لاكــر المشــاكل وأعقدهــا.. 
ــع  ــذي تتمت ــوذ، ال ــية و النف ــة السياس ــة المكان ــينهي معادل ــف س ــذا التحال إن ه
ــة في  ــاءلة القانوني ــى المس ــن مرم ــداً ع ــا بعي ــية، ويجعله ــوى السياس ــض  الق ــا بع به
ــة دون وجــود  ــة الملاحق ــالي، وتكــون تحــت طائل ــا الفســاد الاداري والم ــة قضاي ملاحق
ــاكل  ــل المش ــل ح ــن أج ــاد م ــعي الج ــك، والس ــة او تل ــذه الكتل ــية له ــة سياس حصان
والتحديات،بحلــول ناجعــة وليســت حلــولاً ترقيعيــة، لذلــك فــان مثــل هــذا الحــل يمثــل 
ــة  ــه العملي ــاني من ــذي تع ــري ال ــوت السري ــة ســتكون حــاً للم ــة جراحي إجــراء عملي

ــياسي ككل.  ــام الس ــية والنظ السياس
ــل  ــن أج ــة م ــت والفرص ــذا الوق ــتثمار ه ــتعداد، واس ــداد والاس ــع الاع ــى الجمي ع
ــعبه  ــراق وش ــة الع ــه لخدم ــس في ــون التناف ــع، ويك ــائي وناج ــل نه ــاد لح ــأة الب تهي
عــى اســاس المواطنــة، و المــروع الســياسي الجديــد والــذي بالتأكيــد ســيكون وطنيــاً 

ــاز . بامتي

ــة  ــكارات الحكومي ــر الابت ــح آن آخ ــن الواض   م
للتخلــص مــن المــأزق الاقتصــادي المتــأتي مــن تراكــم 
ــوء إلى  ــو اللج ــلة ه ــة الفاش ــات الاقتصادي السياس
تخفيــض ســعر الــرف للدينــار العراقــي مــن قبــل 
البنــك المركــزي بنــاء عــى طلــب وزيــر المالية ســعيا 
لتحقيــق وفــرة ماليــة قــدرت ب 6 مليــارات دولار 
أي مــا يعــاد 8 تريليونــات تمهيــدا لســد العجــز في 

الموازنــة الســنوية لعــام 2021.

لقــد كان لتخفيــض ســعر الــرف بنســبة 23 في المائة أثره على نســب انخفاض 
قيمــة الرواتــب بنســب 25 في المائــة. وكان الأجــدر بالحكومــة قبــل اللجــوء إلى 
اجــراءات تخفيــض قيمــة العملــة الوطنيــة القيــام بإصلاحــات هيكليــة تهــدف 
إلى زيــادة ايــرادات الدولــة والســيطرة عــى النفقــات غــر المنتجــة والعديــد مــن 
أوجــه الخلــل في السياســات الاقتصاديــة العامــة التجاريــة والماليــة والاســتثمارية 
فضــا عــن توافــر جملــة مــن العوامــل منهــا حالــة ميــزان المدفوعــات وتخفيــض 
أســعار المســتهلك وزيــادة النمــو الاقتصــادي والتجــارة وآثــاره عــى الديــن العــام 
والثقــة بالعملــة الوطنيــة، والأهــم مــن ذلــك قــدرة السياســتين الماليــة والنقديــة 
عــى مواجهــة آثــار التضخــم. والحقيقــة أن المزاعــم الحكوميــة بــأن خيــار هــذه 
السياســات الماليــة والنقديــة انمــا جــاء انطلاقــا مــن الورقــة البيضــاء ولم تكــن إلا 

لترميــم الادارة الماليــة الفاشــلة وليــس اصــاح الاقتصــاد المــأزوم اصــا. 

ــة عندمــا يقتــر عــى  ــة حقيقي ــد أن هــذه الاجــراءات تتحــول إلى كارث   بي
مصــدر واحــد في تمويــل الانفــاق العــام كــا يجــري حينــا تلجــا إلى الاقــراض 
الخارجــي والداخــي في موازناتهــا الســنوية لتمويــل العجــز الناجــم في الاســاس 
في المبالغــة الصادمــة في هــذا الانفــاق  الــذي تحــول إلى حديقــة خلفيــة 
ــبيل  ــى س ــم،  فع ــة ومواليه ــياسي الصدف ــن س ــدون م ــا الفاس ــف ثماره يقط
المثــال أن قانــون الموازنــة الســنوية لهــذا العــام اتــاح الفرصــة لــوزارة الكهربــاء 
ــؤدي في  ــان هــذا الاجــراء ي ــة وشركــة وبنفــس الوقــت ف الاقــراض مــن 16 دول
ظــروف معينــة إلى نقــل الطلــب عــى الســلع والخدمــات مــن الخــارج بمــا لــه 
ــزداد الأزمــة  ــذات الوقــت ت ــج المحــي الإجــالي، وب مــن انعكاســات عــى النات
ويتحقــق الانكــاش ويقلــل مــن قيمــة المداخيــل ويزيــد مــن مــؤشرات التضخــم 
حيــث تشــر معطيــات وزارة التخطيــط إلى ان نســب التضخــم وصلــت إلى 4 في 
المائــة خــال العــام فضــا عــن تقليــل الطلــب الــكلي وزيــادة نســبة الفقــر التــي 
ــات  ــة بســبب تداعي وصلــت حســب احصــاءات وزارة التخطيــط إلى 32 في المائ
ــل إلى  ــد وص ــراء ق ــدد الفق ــا ان ع ــك، ك ــاد متهال ــى اقتص ــا ع ــا وآثاره كورون
13 مليــون، وهــذا العــدد في تزايــد في ظــل الركــود الاقتصــادي وتزايــد معــدلات 
البطالــة وانخفــاض القــوة الشرائيــة للمداخيــل وارتفــاع اســعار الســلع الضروريــة 
والادويــة بنســب تزيــد عــى 23 في المائــة التــي تمثــل انخفــاض قيمــة الدينــار، 
يضــاف إلى مــا تقــدم أن مبلــغ التخصيصــات لــوزارة الزراعــة بلغــت 300 
مليــار دينــار مــا يعــرض هــذا القطــاع إلى أزمــة حقيقيــة تنعكــس أثارهــا عــى 
ــة  ــك في قطــاع الصناع ــل ذل ــة ومث ــذائي إلى مخاطــر حقيقي ــن الغ ــض الأم تعري
ــة مــن اجــالي النفقــات العامــة مــع  ــان  فقــط 9،0 في المائ وكلا القطاعــن يمث
ــة مــن  ــة 0،5 في المائ ــة بنســبة  في المائ ــة التمويني ــاض تخصيصــات البطاق انخف
اجــالي النفقــات العامــة وبانخفــاض 48 في المائــة عــن تخصيصــات عــام .2019  
وقصــارى القــول فــإن تخفيــض قيمــة الدينــار العراقــي قــاد إلى  دخــول البــاد 
ــي يعيشــها  ــة الت ــة الاجتماعي ــار الاقتصــادي وإلى تعمــق الازم ــة الانهي في مرحل
العراقيــون مــا لم تتخــذ الحكومــة العراقيــة التدابــر الضروريــة للاســتفادة مــن 
ــت إلى 68 دولار وترشــيد توظيــف هــذه  ــي وصل ــادة في أســعار النفــط الت الزي
ــة في توزيــع الــروة مــن  ــة الاقتصــاد الحقيقــي والعدال ــادات  باتجــاه تنمي الزي

ــق الاســتقرار الاجتماعــي . اجــل تحقي

ان الحكومــة مطالبــة بمراجعــة جديــة لسياســاتها الاخــرة بعيــدا عــن 
التصريحــات الاعلاميــة المضللــة التــي لا تســمن مــن جــوع، بــل الجديــة المقنعــة 
ــة  ــذ الحدودي ــى المناف ــة ع ــيطرة التام ــاد والس ــة للفس ــة علني ــة حقيقي بمحارب
ــة مــع  ــة النظــام الضريبــي والحــد مــن اســتيراد الســلع غــر الضروري وتصاعدي
ــا  ــا إلى وضعه ــي واعادته ــة القائمــة في القطــاع الحكوم دعــم المشــاريع الصناعي
الربحــي واســرداد الأمــوال المسروقــة والمهربــة إلى الخــارج أو التــي تــم غســلها 

في مــولات ومشــاريع تجاريــة ضخمــة يمتلكهــا عمالقــة حيتــان الفســاد.

تداعيات قرار تخفيض سعر الصرف   التحالف العابر وآفاق الحل

	ابراهيم المشهداني  محمد حسن الساعدي
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 في ظل التحولات السياســية 
الثقافيــة  أو  الاقتصاديــة  أو 
التــي تمــرُّ بهــا المجتمعــات، 
قديمهــا وحديثهــا، تــرز بعــض 
الظواهــر الاجتماعيــة الســلبية 
غــر المألوفــة. ومثــل هــذه 
حيــاة  في  تؤثــر  الظواهــر 

الإنســان وتعُيــق اســتقرار المجتمــع وتطــوّره. 

وقــد وقفــت العلــوم الطبيعيــة عاجــزة عــن ايجــاد 
تفســر لهــا، غــر أنَّ علــاء ومفكــري علــم الاجتــاع 
ونتيجــة لدراســات وبحــوث نظريــة وميدانيّــة – كــا 
جــاء في معجــم علــم الاجتــاع -  أجمعــوا بخلاصاتهــم 
ترتبــط  محــددة وجدوهــا  تفســرات  عــى وضــع 
بعنصريــن أساســيين أســموهما: العنــر الدائــم وهــو 

ــرّ وهــو المشــتقّات. ــر المتُغ الرواســب، والعن

ــل  ــالات العق ــف وح ــس العواط ــب تعك إنَّ الرواس
اللاشــعوري، وغالبــاً مــا تكــون مُقنّعــة أو متنكــرة 
أســبابها  كشــف  يمكــن  مختلفــة  وصيــغ  بأشــكال 
تــم  وقــد  السســيولوجية.  بالاختبــارات  وأهدافهــا 
تقســيم الرواســب إلى أصنــاف عــدّة، مــن بينهــا: 
الغريــزة ، الشــهوات الجنســية، الميــل إلى القديــم، 
الفرديــة  العواطــف  التراكمــي،  الدينــي  الســلوك 
والجماعيــة. أمــا المشــتقات، فهــي كل مــا تختفــي 
الرواســب وراءه، كــا أنهــا تُثّــل الوســائل التــي تنُفّــذ 
مطالِــب الرواســب وتعتمــد: العبــارات، الحجــج التــي 
تـُـرر العاطفــة، المظاهــر القياديــة، البراهــن الكلاميــة.

الاجتــاع  علــم  ومفكــري  علــاء  كشــوفات  إنَّ 
ســاعدت  والمشــتقات(  )الرواســب  تحديــد  في 
كثــراً في التحليــات الاجتماعيــة لمختلــف طبقــات 
المجتمــع، إذ إنّ لــكل طبقــة رواســبها ومشــتقاتها 
ــادي  ــا الاقتص ــة ومداره ــا التكويني ــة بطبيعته المرتبط
والاجتماعــي والنفــي. وقــد ســاعدت تلــك التحليلات 
في وضــع الحلــول الناجعــة لمعالجــة الظواهــر الســلبية 
وعــى مراحــل تدريجيّــة وفــق ومناهــج تعليميــة 
وثقافيــة يجــري العمــل بهــا في مواقــع العمــل وفي 
مراحــل الدراســة والمنظــات المهنيــة ووســائل الإعــام 
ــن  ــك م ــدني، وكذل ــع الم ــات المجتم ــة ومنظ المختلف

ــة. ــية والديني ــب السياس ــال الخُط خ

ولــي يُعــزز ماتقــدّم مــن القــول بشــواهد حديثــة، 
فــإنَّ التجربــة اليابانيــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة 
ــا  ــت في مناهجه ــح إذ وضع ــي الأوض ــة ه في المعالج
الدراســية درســاً في التربيــة الأخلاقيــة المجتمعيــة. 
ــار بعــض  ــأن نســتدرك آث ــل ب ــا الأم ــا يحدون مــن هن
ــد   ــا بع ــت في مجتمعن ــي حصل ــلبية الت ــر الس الظواه

..2003

 الظواهر الاجتماعيَّة السلبيَّة

  ريسان الخزعلي
 الأحــزاب المتحاصصــة حصلــت عــى فرصــة لــن تتكــرر 
أمامهــا خاصــة بعــد أن خبرتهــا الجماهــر الشــعبية طيلــة 18 
ــي  ــن، و ه ــعب والوط ــاب الش ــى رق ــلطها ع ــن تس ــا م عام
ــذا  ــم. ه ــامح كري ــعب متس ــة وش ــة غني ــى دول ــيطرة ع الس
ــك  ــدات الاحــزاب تل ــا مــدى تماهــي أجن ــي مناقشــة م لا يعن
مــع أجنــدات المحتلــن كــا أنــه ليــس بابــا لفتــح نقــاش حــول 
هــذه الاحــزاب لتحويــل العــراق الى ركام مــن الجهــل والفقــر 
والخــراب نتيجــة فســادهم وســحتهم الحــرام مــع صمــت 

وعــدم تحــرك المحتلــن الذيــن يفرحهــم هــدم العــراق وعــدم نهوضــة عــى ايــدي مــن 
أختــروا لمواقــع القــرار ,تبقــى الحقيقــة أنــه في كل يــوم يمــر دون حــل، يصبــح الدمــار 
أكــر صعوبــة لتعديلــه، والآن بعــد أن أصبحــت هنــاك إدارة أمريكيــة جديــدة ، يجــب 

ــا ــادرة عــى التعامــل معه ــة ق ــة العراقي أن تكــون الحكوم

المشــكلة الكارثيــة الإولى التــي خلقتهــا الأحــزاب الحاكمــة، هــو فســادها عــر تبنيهــا 
ــة  ــة وإجتماعي ــة( خالقــة فجــوة إقتصادي ــة وإلإثني نهــج مقيــت ) المحاصصــة الطائفي
ــو اســتغلت بشــكل  ــروات ل ــع ب ــد يتمت ــه في بل ــل أن ــن الصعــب أن نتخي ــة ، م مرعب
وطنــي لإزدهــر الوطــن، إلا أن مانــراه أن الفقــراء أصبحــوا أكــر فقــرًا والأغنيــاء أكــر 
ــاء ، فــإن أكــر مــن33 % مــن  ــراءً ، الأمــر المذهــل هــو أنــه حتــى قبــل انتشــار الوب ث
ســكان العــراق يعيشــون تحــت خــط الفقــر ، وســرتفع النســبة بمعــدل صاروخــي، ذا 
إســتمر حكــم الاحــزاب المتحاصصــة. غالبيــة المتضرريــن هــم من كبار الســن، والشــباب 
والخريجــن الذيــن حرمــوا مــن التعينــن. فــا زال العديد مــن العراقيين يتحملــون وطأة 
الفقــر التاريخــي، واســتمرار عــدم المســاواة الإقتصاديــة والإجتماعيــة بينــا يتــم إنفــاق 
ــتوطنات  ــور ومس ــادق والقص ــة والفن ــكنية المربح ــاء الس ــاء الأحي ــى بن ــارات ع الملي

بعــض الدوائــر الامنيــة الغــر خاضعــة للمســائلة القانونيــة .

ــدم  ــش وع ــو تهمي ــرار ه ــع الق ــى مواق ــن ع ــض المتربع ــي يرف ــة الت ــكلة الثاني المش
الإعــراف بالاحــزاب الوطنيــة الديمقراطيــة ومنظــات المجتمــع المدني وشريحة الشــباب 
التشرينــي المتنــور ، التــي تمثــل الأغلبيــة الســاحقة مــن الشــعب، إذ ليومنــا هــذا، لم تتم 
ــر والإصــاح ، إن  ــض بالتغي ــة وتنه ــر الصحي ــا للإنضــام لمعالجــة الاوضــاع غ دعوته
الحكومــات التــي توالــت لحكــم العــراق خــال 18 عــام، كانــت غــر جديــرة بالثقــة 
وكان يجــب تهميشــها سياســيًا ، لقــد حــان الوقــت لعــراق اليــوم التفكــر في مســتقبل 
أجيالــه القادمــة، الــذي لــو بقــت الاوضــاع عــى مــا عليــه الآن لا يبــر بالخــر ، طالمــا 
ــة  ــارات الإجتماعي ــا في التي ــم دمجه ــة، لم يت ــي العرقي ــات الشــعب العراق ــت مكون بق

والإقتصاديــة والسياســية لأجــل النهــوض بمســؤولية التنميــة .

هنــاك العديــد مــن المشــاكل الرئيســية التــي تعايشــت معهــا ألجماهــر الشــعبية، لم 
تجــد الأحــزاب الحاكمــة حلولهــا، ناهيــك عــن إيجــاد حــلّ طويــل الأجــل، فهــل بإمــكان 
الحكومــة التــي ســتفرزها الإنتخابــات القادمــة قــادرة عــى بقــاء المليشــيات المنفلتــة 
والتعامــل معهــا وطنيــا قبــل وقــوع انفجــار مميــت، لربمــا تتجــه الأمــور إلى انتخابــات 
في موعدهــا الزمنــي، عــى الرغــم مــن أن هنــاك مــن يريــد تأجيلهــا، لابعــد زمــن ممكن 

مــا يجعــل إجراءهــا مــع واقــع الامــور الحاليــة ضرب مــن الوهــم .

ــال والأحــأم المســكنة التــي  ــات القادمــة هــي ضرب مــن الخي ــذا فنزاهــة الانتخاب ل
ممكــن أن تــراود البعــض في الظــروف الحاليــة. إن ذلــك ممكــن عندمــا تســود الحاجــة 
ــة بــن بعــض اطــراف العمليــة  ــة متبادل ــح نفعي ــدا عــن مصال ــذات بعي إلى نكــرات ال
السياســية والــركاء، وإن لم تعالــج وتوضــع حلــول صائبــة لتحديــات الواقــع المعيــي 
ــات  ــيما وإن أولي ــر ، س ــة بخ ــات القادم ــر الإنتخاب ــن تب ــر، فل ــي للجماه والخدم
ــة  ــاب أســس الدول ــة، وغي ــا ولائي ــن 30 ميليشــيا أغلبه ــر م ــع تواجــد اك ــا م إجراءه
الديمقرطيــة، التــي ينــص عليهــا الدســتور الــذي يــداس عليــه مــن قبــل المتربعــن عــى 
ــا  ــوة بم ــر، إس ــة للتزوي ــة معرض ــات القادم ــى الإنتخاب ــرار دون رادع، تبق ــع الق مواق

ســبقها .

 الأنتخابــات المبكرة 
بــن الواقع والخيال

د. على الخالدي
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عــن حادثــة “تمــوز” 

مــرة  آخــر  في  أنــه 

تحــت  الى  يذهــب 

يــأتي  ثــم  الأرض 

الأرض  وجــه  الى 

كان  وانــه  كإلــه، 

يحتفــل بمــوت وحيــاة “تمــوز” في وطــن 

ســومر، وانــه في 21 آذار مــن كل عــام كان 

ــرى في  ــالات ك ــدون احتف ــومريون يعق الس

حيــاة “تمــوز” ويعرفــون هــذا اليــوم بعيــد 

)زكمك(.والحادثــة ذاتهــا تــرد في ملحمــة 

احمــدي خــان،  الكبــر  الكــردي  الشــاعر 

ــوم  ــة بي ــدأ الملحم ــث يب ــن( حي ــم وزي )م
21/ آذار- مــارس، فهنالــك شــبه  نــوروز 
كبــر بــن قصــة )تمــوز وعشــتار( وقصــة 
العاشــقين )مــم و زيــن(.. اذ تمتــيء حيــاة 
بالعــذاب والفــراق بعــد معرفتــه  )مــم( 
حياتهــا  وتصبــح  )زيــن(..  لحبيبتــه 
ــذي  ــوز( ال ــة لـ)تم ــاة الكارثي ــابهة للحي مش
يذهــب الى الاســفل فيــا يــودع )زيــن( في 

. المــوت  الى  الســجن 

ــاب كــرد وعــرب يتفقــون  بــل هنالــك كتّ
عــى ان 21 آذار الــذي يصادف اليوم الأول 
ــه  ــد تاريخ ــذي يمت ــردي ال ــام الك ــن الع م
الى 700 ســنة قبــل الميــاد ، كان يــوم عيــد 
ــون  ــوا يحتفل ــم كان ــومريين، وانه ــد الس عن
وأن  )زكمــك(،  عيــد  مســمى  تحــت  بــه 
الســومري..  )تمــوز(  هــو  الكــردي  )كاوا( 
ــعبان  ــورد ش ــرب والك ــا الع ــي أنن ــا يعن م
الطقــوس  في  حتــى  مشــرك  تاريــخ  لنــا 
)كاوه(  نــروز  وأن  والأعيــاد،  والأســاطير 
او نــوروز )ســومر( الــذي وحّــد العــرب 
ينعــش  ســيبقى  الســنين،  آلآف  والكــورد 
مشــاعر المحبــة والتآخــي بــن الشــعبين.. 
في  رمــوزه  ســحر  لأن  وغــدا..  اليــوم 
ــا!..  ــى أبدي ــاس يبق ــي للن ــي الجمع اللاوع
احتفــالات  اوقفــت  التــي  كورونــا  وأن 
ــا  ــاحات نتحداه ــوارع والس ــعبينا في الش ش
بالأفــراح،  نــوروز  تســتقبل  بيوتنــا  بــان 

ــاة! ــن تســتطيع اطفــاء شــعلة الحي وانهــا ل

* رئيس الجمعية النفسية العراقية

 نوروز .. )مم وزين( و)تموز وعشتار(

الســنه(..  دخــول  )عيــد  نســميه  كنــا   

أطفــال  نحــن  الشــموع،  نوقــد  فيــه 

بــأوراق  ونزينهــا  )الصــواني(  في  الشــطرة، 

بينهــا  وننــر  اليــاس  واغصــان  الخــس 

واصابــع  حلــو  )حامــض  المشــاكل  حــاّل 

طاســة  وســطها  في  ونضــع  العــروس..(.. 

حنّــاء. وفيــه كانــت الصبايــا ومــن تــردد 

لا  الثلاثــن..  وتعــدا  )عمــر  نفســها  مــع 

يفــان(.. ينــذرن للأمــام العبــاس صــواني 

الســا  بمــنّ  وملئــى  بالخــرة  مزينــة 

عروســا  اصبحــت  ان  العــروس  واصابــع 

صــواني  تمــأ  فيــا  القــادم،  نــوروز  في 

أخوتنــا الكــرد بســبع مــواد تبــدأ بحــرف 

الســن هــي : ســر )ثــوم(، ســكه )عملــه 

ــبزي  ــه(، س ــه مجفف ــنجر )فاكه ــة(، س نقدي

ذهــب(،  )قطعــة  ســبيكه  )خــره(، 

سركــه  و  ســاق،  )حلويــات(،  ســاهون 

المائــدة  مقدّمــة  في  وتوضــع  )خــل(، 

مــرآة وعــى جانبيهــا شــمعدانات تحمــل 

شــموعًا مضيئــة بعــدد أولاد العائلــة مــن 

ــرآن وســمك  ــرآة وق ــاث .. وم ــور والإن الذك

ــورد .. غــر ان  وفاكهــة ومكــرات ومــاء ال

وجــود الحلويــات شرط واجــب في صــواني 

كوردســتان  في   .. بالنــوروز  المحتفلــن  كل 

دخــول  وصــواني   .. واذربيجــان  وأيــران 

ــان ! .  ــاوة وميس ــطرة والس ــنه في الش الس

الكورديــة  باللغــة  تعنــي  و)نيــوروز( 

فيــه  تتــم   ..New day.( جديــد..  )يــوم 

الشــمس،  حــول  الســنوية  دورتهــا  الأرض 

شــهر  فيهــا  تدخــل  جديــدة  دورة  لتبــدأ 

تبــدأ  وفيــه  الحيــاة.  وتجــدد  الخصــب 

جديــد  عهــد  بحلــول  استبشــاراً  الافــراح 

جنــة خــراء،  الى  الطبيعــة  فيــه  تتحــول 

وترتــدي  لمعانقتهــا  النــاس  اليهــا  يتوجــه 

التقليــدي  الــزي  الكرديــة  العائــات  فيــه 

 ، والزاهيــة  الفاتحــة  بالألــوان  المزركــش 

وتصــدح فيــه ألاهازيــج، وتتشــابك الأيــدي 

ومهرجانــات  ودبــكات  رقــص  حلقــات  في 

ســاعات  حتــى  تســتمر  شــعبية  غنائيــة 

مقاطــع  تتخللهــا  الليــل  مــن  متأخــرة 

ــاة،  ــورات ضــد الطغ ــن الث شــعرية تتحــدث ع

ــم  ــن الظل ــزا للتحــرر م ــوروز رم ــدّ ن ــث يع حي

دول  مــن  وعــدد  كردســتان  في  والاضطهــاد 

بهــذا  المحتفلــن  عــدد  يزيــد  اذ  المنطقــة، 

ــيا،  ــم في آس ــون معظمه ــى 300 ملي ــوم ع الي

وعــادات  ومعتقــدات  تقاليــد  توحّدهــم 

النــار  شــعلة  يحملــون  مشــركة.فجميعهم 

الحيــاة  الى  ترمــز  النــار  بــأن  لآعتقادهــم 

ــاة،  ــدفء والحي ــود، وتعطــي الغــذاء وال والخل

وانهــا تتمتــع بقــدرات التطهــر كــا يعتقــد 

 . اذربيجــان  شــعب 

الأولمبيــة  الألعــاب  شــعلة  ان  واظــن 

العــالم  حــول  االيونــان  مــن  تطــوف  التــي 

النــوروز  مــن  التقليــد  هــذا  اســتعارت  قــد 

الحاجــة  نفــس  تحقيــق  الى  تهــدف  لأنهــا 

الســيكولوجية: اشــاعة المحبــة والتآخــي بــن 

النــاس عــى اختــاف دياناتهــم واجناســهم.

وأن قــوة ســيكولوجيا هــذا التقليــد اجــرت 

وتوقيــع  القتــال  ايقــاف  عــى  الحــكّام 

الأسرى  سراح  واطــاق  الســام  معاهــدات 

عــن  النوروز.فضــا  يــوم  في  الســجون  مــن 

في  كبــرا  دورا  لعبــت  ذاتهــا  الطبيعــة  ان 

ــد  ســيكولوجيا النــوروز، اذ يعــد )21( آذار عي

ــز  ــة ورم ــدء موســم الزراع ــع وب ــدال الربي اعت

ــز  ــغيل مراك ــدفء، وتش ــاط وال ــدد والنش التج

الخاصــة  الدمــاغ  في  الفســلجية  الانفعــالات 

بحثــا  القلــب  وتنشــيط  والســعادة  بالفــرح 

! يشــتهيه  عــن حــب 

ــة  ــك علاق ــرأت ان هنال ــا ق ــل م ــن جمي وم

ــروف  ــتار(. فالمع ــوز وعش ــوروز( و )تم ــن )ن ب
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 في 21 آب القــادم ســتكمل الدولــة العراقيــة قرنا من عمرها .

 تأسســت الدولــة العراقية الحديثة في 1921 .

منــذ شــهور والدكتور خالد الســلطاني اســتاذ العمارة يدعو عــى صفحته للشروع بالاحتفــاء بمئوية الدولة.

ــراق ولا  ــخ الع ــة بتاري ــات المعني ــر ولا المؤسس ــة بالام ــون معني ــرض ان تك ــة المف ــب لا وزارة الثقاف ــن مجي ولا م
ــاد  ــم اســتذكارها عــى طريقــة اعي ــاة الشــعوب لا يت ــة في حي ــخ المفصلي ــال هــذه التواري الباحثــن و المؤرخــن ، امث

ــاد .. مــرة بالســنة . المي

ــا ،  ــال تاريخه ــم الاجي ــن وهــي فرصــة ايضــا كي تتعل ــن انظــار الباحث ــت ع ــه غاب ــب من ــخ واضــاءة جوان ــة التاري هــذه فرصــة لمراجع
هنــاك مــن يظــن ان الدولــة العراقيــة بــدأت مــع عبــد الكريــم قاســم وانتهــت بــه ، آخــرون يظنــون ان صــدام حســن هــو الــذي بنــى 

ــة ثــم خربهــا. الدول

ــش في  ــة والنب ــة للمراجع ــر قابل ــق( غ ــرار الى )حقائ ــل التك ــت بفع ــام تحول ــي واوه ــم المل ــرة الحك ــق بف ــا يتعل ــوض في ــاك غم هن
دقائــق الامــور ، بنيــت الدولــة العراقيــة عــى انقــاض خــراب خلفتــه غــزوات )الجــران( تراكــم عــى مــدى قــرون مــن تعاقــب حكمهــم 
ــث«  ــراق الحدي ــخ الع ــن تاري ــرون م ــة ق ــتيفن لونكريك«اربع ــف س ــرأ مؤل ــراب فليق ــذا الخ ــم ه ــرف حج ــن لا يع ــاد ، وم ــذه الب له
الاوبئــة التــي تفتــك بالنــاس والفيضانــات التــي تدمــر الــزرع والــرع وتــرد البــر وصراعــات القبائــل ومعاركهــا وتحالفاتهــا الداخليــة 

ــن كي يذهــب خــراج هــذه الارض الى الاســتانة. ــب العراقي ــم حل ــف كان يت ــة ، ســنعرف كي والخارجي

ــم في  ــة الاولى ، كان مشروعه ــرب العالمي ــاب الح ــة في اعق ــة العثماني ــار الدول ــد انهي ــن بع ــن العثماني ــراق م ــون الع ــلم البريطاني تس
العــراق تاســيس دولــة حديثــة بعيــدا عــن النمــط العثــاني عــى ان تبقــى منطقــة نفــوذ لهــم حتــى بعــد انتهــاء فــرة الانتــداب ، ســرتبط 
هــذه الدولــة ببريطانيــا بمعاهــدة ســتكون اقــل وطــأة مــن الانتــداب لكنهــا اقــل ايضــا مــن الاســتقلال التــام ، شرع العراقيــون بتأســيس 
دولتهــم بمســاعدة البريطانيــن الموجوديــن عــى الارض بحكــم الانتــداب ، تــم اقــرار دســتور البــاد وشــكلت الــوزارات وصــدرت سلســلة 

مــن القوانــن تنظــم حيــاة البــر وعلاقتهــم بالدولــة.

ــد  ــي العه ــحيحة في ــدارس ش ــت الم ــاتها ، كان ــتعمل في مؤسس ــي س ــة الت ــوادر المتعلم ــحة الك ــكلة ش ــة مش ــة الحديث ــت الدول واجه
ــل في  ــوادر تعم ــوق تخــرج ك ــاك ســوى مدرســة الحق ــن هن ــتانة ، لم تك ــه ان يذهــب الى الاس ــال دراســته علي ــد اك ــن يري ــاني وم العث

ــق. ــر التحقي ــم ودوائ المحاك

مــن هنــا بــدأ الاهتــام بالتعليــم فتأسســت المــدارس التــي غطــى بعضهــا مناطــق بعيــدة مــن ريــف العــراق ، ولحــل مشــكلة الكــوادر 
التعليميــة تمــت الاســتعانة بكــوادر مــن مــر ولبنــان واســتمر بعــض هــؤلاء بالعمــل حتــى اواخــر الاربعينــات ، تـــأسست دار المعلمــن 
ــدأ  ــة ، وب ــدارس الابتدائي ــي الم ــج معلم ــن لتخري ــد المعلم ــن معاه ــلة م ــة وسلس ــدارس الثانوي ــن للم ــرج مدرس ــة )1927( لتخ العالي
ــدة  ــا واح ــت منه ــة جعل ــة صارم ــر بريطاني ــة في 1927 بمعاي ــة الملكي ــة الطبي ــت الكلي ــة ، تاسس ــات مختلف ــات لاختصاص ــيس الكلي تاس
ــة العمــل في سلســلة مستشــفيات ومســتوصفات أسســها  ــك الزمــن ، ســيبدأ خريجــو  هــذه الكلي ــة في ذل ــات الطــب رصان مــن اكــر كلي
العراقيــون لتغطــي معظــم مســاحة العــراق ، كان يفــرض عــى الطبيــب ان يعمــل فــور تخرجــه عــددا مــن الســنوات في القــرى والاريــاف 

قبــل ان ينتقــل الى المــدن.

ــخ لا  ــن تجاهــل التاري ــي ايضــاً ، لك ــا لا تعجبن ــم ولعله ــد لا تعجبك ــام ق ــة ع ــة ام المائ ــة العراقي ــة الدول ــن حكاي ــر م هــذا جــزء صغ
يمحــوه .


